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تـــوقـــع الــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى ســـوريـــة ســتــيــفــان دي 
ــقـــادم بـــدايـــة تــحــولات  مــيــســتــورا، أن يــشــهــد الــشــهــر الـ
ــــة الـــســـوريـــة، تــصــريــح دي مــســتــورا  نــوعــيــة فـــي الأزمـ
يــكــثــف خــاصــة مـــواقـــف وتـــوافـــقـــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
نافذة بالأزمة السورية تم التعبير عنها خلال الشهر 
الــفــائــت، شملت حــتــى أكــثــر الــــدول تــشــدداً فــي الملف 
السوري، و تعكس المناخ الجديد الذي يترسخ على 

مختلف الصعد والميادين لمصلحة الحل السياسي.
- إن هذا الموقف المتفائل التي يأتي للمرة الأولى 
عــلــى لـــســـان الــمــبــعــوث الــــدولــــي، مــنــذ تــكــلــيــفــه بــالــمــلــف 
الــســوري، يعني أن المجتمع الــدولــي قــد حــزم أمــره 
بالشروع بالحل، ويعني أن الظرف الموضوعي من 
أجـــل هـــذا الــحــل قـــد نــضــج تــمــامــاً، فــالــرجــل »لا ينطق 
ــــوى« بـــالـــتـــأكـــيـــد، مـــمـــا يــتــطــلــب مــــن الـــســـوريـــيـــن  ــ عــــن هـ
عموماً، العمل استناداً إلــى أن حقيقة  اقــتــراب الحل 
السياسي باتت خارج دائــرة التشكيك، ويتطلب في 
الوقت نفسه، تأمين العامل الذاتي، للإسراع بالعملية 
الــســيــاســيــة، وإزالــــة مــا تبقى مــن عــراقــيــل، واستكمال 
ما تبقى من العناصر للسير قدماً إلى الأمام في هذا 
الاتجاه. والتأكيد على جملة ثوابت ونواظم العملية.
- إن إطــار الحل المعتمد هو الــقــرار 2254، كما هو 
ــهـــادات، وإضــــافــــات وتــفــســيــرات مـــن طــرف  ــتـ دون اجـ
واحـــد، و دون شـــروط مسبقة تفرغه مــن محتواه، 
وتنسف محتواه التوافقي، وهذا ما ينبغي أن يؤخذ 
بالحسبان في جميع جوانب العملية السياسية، بما 
فيها مسألة تشكيل الوافد الواحد للمعارضة السورية، 
من خلال مراعاة الحالة التعددية في هذه المعارضة، 
بعيداً عن منطق الاحتواء والهيمنة، والالــحــاق، بعد 
أن فــشــلــت وإلــــــى الأبــــــد عــقــلــيــة الـــتـــجـــاهـــل، والإقــــصــــاء 
والاحــتــكــار، الــتــي استخدمها الــمــتــشــددون فــي منصة 

الرياض خلال المرحلة السابقة.
- التحرر تماماً من النفوذ الإقليمي والــدولــي الذي 
كـــان يــعــرقــل الــحــل الــســيــاســي، والــــذي قــد تــطــل بقاياه 
برأسها مجدداً وتؤخر العملية، في ظل الصراع بين 
الــقــوى الــدولــيــة، فــي العديد مــن الملفات والــســاحــات، 
وإن كــــان الاتــــجــــاه الأســــاســــي بــــات ثـــابـــتـــاً فـــي ســيــاق 
ــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، أي أن الـــمـــوقـــف يــتــطــلــب  ــتـ ــ الـ
ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن الــلــحــظــة الــراهــنــة، 

لحظة التوافق على الحل.     
ــاقــــة  - إن هــــــذا الــــتــــقــــدم حـــصـــل رغــــــم مـــــحـــــاولات الإعــ
الــــمــــســــتــــمــــرة، ورغــــــــــم الـــــهـــــجـــــوم الـــــســـــافـــــر عــــلــــى قــــوى 
ــيـــاســـي، الــــدولــــيــــة والـــمـــحـــلـــيـــة كـــأحـــد أشـــكـــال  الـــحـــل الـــسـ
هـــذه الإعـــاقـــة، مــمــا يــعــنــي أن مـــحـــاولات هـــذه الــقــوى 
المتشددة بمختلف مواقعها، لم تجد نفعاً أمام زخم 
العملية، وضروراتها، سورياً، واقليمياً، ودولياً، وأنها 

استنفذت أوراقها.
- إن التطورات الجديدة ما كان يمكن لها أن تحصل، 
لــــولا تــلــك الــحــلــول الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي أتــــى بــهــا الــحــلــيــف 
الروسي، عبر مسار استانا ومناطق خفض التوتر، 
مما يعني إن هــذا الحليف الممسك بــزمــام الــمــبــادرة 
قادر على ايجاد حلول لاحقة لأية إشكاليات جديدة، 
مــع تــنــامــي دوره، فــي ظــل الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، 

الذي يفرض ايقاعه في جميع الساحات.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مـــن الــمــهــم أن يـــكـــون لــلــنــقــابــات مــنــتــدى 
دوري الإنــعــقــاد، لــيــكــون مــنــبــراً للطبقة 
الــعــامــلــة يــبــحــث قــضــايــاهــا واســتــراتــيــجــيــة 
عملها وأشــكــال نضالها، مــن أجــل إيجاد 
أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن 
الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض 
ــــدة الــــمــــواجــــهــــة مــع  ــــاعـ بــــــه، كـــــي يـــصـــبـــح قـ
الــســيــاســات الــتــي تــريــده مــطــيــة لتحقيق 
أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة 

فقر للمنتجين الحقيقيين.
ما تم طرحه في منتدى الاثنين العمالي، 
ــــن خــــــال الــــمــــدعــــويــــن لــــــه، وهــــــم جــلــهــم  مـ
مسؤولون سابقون عن صياغة الكثير 
مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــقــوانــيــن 
وخـــافـــهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــــرى، الــتــي 
ــقــــراء،  ــفــ كــــانــــت بـــنـــتـــائـــجـــهـــا وبـــــــــالًا عـــلـــى الــ
ومنهم بــالأخــص الــعــمــال، والأزمـــة التي 
نحن نعيش فصولها كاملةً، شاهدة على 
ما نقول، صدر قانون العاملين الأساسي 
والذي وصفه راعي اللقاء بأن » فيه من 
الــعــيــوب الــتــي لا تــحــصــى«، كــذلــك صــدر 
قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 الـــذي مـــارس كل 
أشكال التعسف والغبن بحق العمال في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــــــذي ســـاهـــم خــال 
الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن الأزمـــــة بتسريح 
عـــشـــرات الألـــــوف مـــن الــعــمــال بــاعــتــراف 
الــنــقــابــات فــكــيــف ســتــســتــقــيــم الأمـــــور مع 
أناس مارسوا هذه الأفعال بأن يكونوا 
قــيــمــيــن مــــرة أخـــــرى عــلــى تــقــديــم مـــا هو 

خير لمنُ ظلموا.
المفترض  المنطقية،  الــنــظــر  مــن وجــهــة 
الذهاب إلى من كان المسبب الأول في 
الــوصــول إلـــى هـــذه الــحــالــة الــتــي وصلنا 
إليها، من أجل إزالتها وإلّ كيف سنعالج 

مرضاً مزمناً بمسكنات؟.
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الــــــســــــيــــــاســــــات  ــنـــــي  ــ ــبـ ــ تـ إن 
الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تـــم بــمــقــتــضــاهــا صــيــاغــة 
الـــقـــوانـــيـــن والأنــــظــــمــــة الــمــخــتــلــفــة والـــتـــي 
هـــي تــعــبــيــر حــقــيــقــي عـــن مــصــالــح الــقــوى 
القضية  وبالتالي  المتكونة،  الرأسمالية 
ــــاك،  ــنـ ــ ــــا أو هـ ــنـ ــ ــــون هـ ــ ــانـ ــ ــ ــيــــر قـ ــغــ ــيــــســــت تــ لــ
القضية أعمق من ذلك بكثير مع أهمية 
القوانين معبرة بشكل فعلي  أن تكون 
عن مصالح الأغلبية، وهذا لن يتم ما لم 
الــقــوى لصالح الأغلبية،  تتغير مــوازيــن 
وهذا يتطلب جملة من القضايا التي هي 
جوهرية لعملية التغيير المطلوبة، وفي 
ــــال مــــن الـــحـــريـــات  مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــســـتـــوى عــ
التي  الديمقراطية،  والنقابية  السياسية 
تمكن الطبقة العاملة من مواجهة نقيضها 
الــطــبــقــي ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، مـــن أجــل 
الـــخـــاص الــنــهــائــي مـــن الــفــقــر والــبــطــالــة 
والــتــهــمــيــش، وأن يــكــون الــعــمــال أســيــاداً 
على منتوج عملهم المنتزع منهم، الآن 
بقوة القوانين وبقوة أشياء أخرى لها 
دور فـــي تــثــبــيــت الــفــقــر والــبــطــالــة ومــنــع 

الحريات بكل ألوانها وأشكالها.   

الفت خارج الصحن

بصراحة

ǧǧسامر سلامة

تــقــســيــم الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــيـــن عـــام 
وخــاص، وإخــضــاع كل منها لقانون 
ساهم في حرمان العمال من العديد 
مــــن الـــحـــقـــوق والــمــكــتــســبــات لــصــالــح 
ــقـــدم  ــيـــــون تـ ــ ــــاسـ أصــــــحــــــاب الـــــعـــــمـــــل.. قـ
قــــراءة لأهـــم الــمــفــارقــات فــي قــانــونــي 

العمل بين القطاع الخاص والعام.

كيف تحدد الأجور؟
الــقــانــون /71/ يــتــرك لــصــاحــب العمل 
تحديد أجــور العمال، من خلال عقد 
الـــعـــمـــل، الــــــذي يـــعـــرفـــه الـــقـــانـــون بـــأنـــهُ 
الــعــقــد الـــــذي يــلــتــزم بــمــوجــبــه الــعــامــل 
بالعمل لـــدى صــاحــب الــعــمــل، وتحت 
سلطتهِ وإشــرافــه مقابل أجــر، الأجر 
ــــذي يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الــــطــــرفــــان حــســب  ــ الـ
الــقــانــون، هــذا الاتــفــاق يعكس إرادة 
ورغبة صاحب العمل، فغياب  نقابات 
الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بشكل 
كبير جعل أصحاب العمل يحددون 
الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــــــور دون وجــــــود 
طــــرف مــقــابــل، يــقــومــون بــالــتــفــاوض 
مــعــه، ويــعــمــل عــلــى اســتــعــادة حــقــوق 
الــعــمــل، وفـــي مــقــدمــتــهــا الأجــــر الــقــادر 
ــيــــشــــة،  ــعــ ــمــ ــيـــــف الــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ عـــــلـــــى تـــــأمـــــيـــــن تـ
يــضــاف إلــى ذلــك مستويات البطالة 
الـــمـــرتـــفـــعـــة والـــــتـــــي تــــــراوحــــــت خــــال 
 %21-01 بــيــن   0102-0002 الــفــتــرة 
مرتفعةً مــع ســنــوات الأزمـــة لتصبح 
من سمة أساسية من سمات سوق 
العمل، تراجع دور الدولة والتوجه 
نحو القطاعات الريعية، على حساب 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي  ســاهــم  قـــطـــاعـــات الإنــ

في عجز الاقتصاد على خلق فرص 
عمل.

بينما القانون /05/  يقسم الوظائف 
ــــى أســــــــاس  ــلــ ــ ــمــــــس فـــــــئـــــــات عــ ــ إلـــــــــــى خــ
ــــدد الـــحـــد  ــــحـ ــــؤهـــــات الـــعـــامـــلـــيـــن، ويـ مـ

الأدنى والأقصى لأجر كل فئة.
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــــخــــاص فـــإن 
الـــقـــانـــون يــنــص عــلــى أن الأجــــــور لا 
يجوز أن تقل عن الحد الأدنى العام  
للأجور الذي يبلغ اليوم حوالي 61 

ألف ل.س.

 أجور الخاص 
أقل من العام بنسبة %51

ينصٌ قانون العاملين الأساسي رقم 
/05/ عــلــى الـــزيـــادة الـــدوريـــة لأجـــور 
ــنــــســــبــــة 9% كـــــــل ســـنـــتـــيـــن،  ــال بــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
يعطي عمال   /71/ الــقــانــون  بالمقابل 
القطاع الخاص »الحق في الحصول 
على زيــادة دوريــة للأجور مــرة كل 
سنتين على أساس النظام الداخلي 
العمل » دون تحديد نسب  أو عقد 
الـــــــزيـــــــادة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك فـــإن 
الــعــديــد مـــن مــعــامــل وورش الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص لا تـــمـــتـــلـــك نــــظــــامــــاً داخــــلــــيــــاً 
وعقود العمل بأغلبها لا تنص على 
زيـــــــادة الأجــــــــور، بـــمـــا يــعــنــي حـــرمـــان 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص مــن حقوقهم 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى زيـــــــــــــــادة دوريــــــــــة 
لــــــأجــــــور ويـــــــــدل عــــلــــى ذلــــــــك تــــراجــــع 
أجور القطاع الخاص مقارنة بأجور 

القطاع العام:
ارتــفــعــت  الــفــتــرة 1102-5002  خــــال 
الأجـــــور الــوســطــيــة فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ــادة الأجـــور  ــ بــنــســبــة 301%، قــابــلــهــا زيـ

ــاع الـــــخـــــاص بـــنـــســـبـــة %45،  ــقــــطــ فـــــي الــ
ــــت أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع  ــعــ ــ ــفــ ــ بــــالــــمــــقــــابــــل ارتــ
والخدمات خلال الفترة ذاتها بمعدل 
941%، وبالتالي كان هناك تراجع في 
الأجور الفعلية للعاملين في القطاعين 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك ازدادت الــفــجــوة 
بين أجور القطاع العام والخاص من 
إلــــى 15% في  فـــي عــــام 5002   %5.41
عــــام 1102 كــنــتــائــج لــســيــاســة اقــتــصــاد 
السوق الاجتماعي الليبرالي المطبقة 

خلال الفترة المذكورة.

  التفاوت بالأجور 
سمة العمل الخاص

الــقــانــون /05/ يــحــقــق الـــمـــســـاواة في 
ــذيــــن يــمــتــلــكــون  الأجــــــــور لــلــعــامــلــيــن الــ
المؤهلات نفسها، من خــال تحديد 
الـــحـــد الأدنـــــى والـــحـــد الأقـــصـــى لأجــر 
كــل فــئــة مــن فــئــات الــعــامــلــيــن، ونسب 
ــــور الــعــامــلــيــن،  ــادة الــــدوريــــة لأجـ الــــزيــ
ــادة  ــهــ ــــن يــــحــــمــــلــــون شــ ــذيــ ــ ــال الــ ــمــ ــعــ ــالــ فــ
جامعية من الدرجة نفسها يتقاضون 
الأجـــر نفسهُ فــي بــدايــة التعين ومن 

حيث سقف الراتب.
ــفــــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــلــ ــتــ بــــيــــنــــمــــا الــــــــحــــــــال مــــخــ
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فـــالـــقـــانـــون  لـــعـــمـــال الـ
/71/  يــنــص عــلــى »أن الــحــد الأدنـــى 
لــأجــور فــي القطاع الــخــاص لا يقل 
ــام لــــأجــــور«  ــ ــعـ ــ ــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى الـ عـ
دون تــحــديــد الـــحـــد الأقـــصـــى لــأجــر، 
نسب الزيادة الــدوريــة، ولا يتضمن 
ــائـــف والأجــــــــور حــســب  تــقــســيــم الـــوظـ
الــــمــــؤهــــات كـــمـــا فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
فالأجر يحددّ من قبل صاحب العمل 
ــــاس عــقــد الـــعـــمـــل، فــالــقــانــون  عــلــى أسـ

يــشــرعــن الـــتـــفـــاوت فـــي الأجــــــور بين 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
الــعــامــلــيــن والإدارة من  جــهــة وبـــيـــن 

جهة أخرى، 
ــــع الأجـــــــــور الــفــعــلــيــة  ــــراجـ فــــــــإذا كــــــان تـ
للعمال، وانخفاض الأجور الوسطية 
في القطاع الخاص عن مثيلاتها في 
القطاع العام من سمات سوق العمل 
فـــي فـــتـــرة مـــا قــبــل الأزمـــــــة) 5002-
أضــــاف   /71/ الــــقــــانــــون  فـــــإن   ،)1102
ــيــــهــــا انــــــعــــــدام الــــــمــــــســــــاواة، وزيــــــــادة  إلــ
ــــي مـــســـتـــويـــات الأجــــــــور،  الــــتــــفــــاوت فـ
ــفــــرق بـــيـــن ســـقـــف الأجــــر   حـــيـــث أن الــ
الأولـــى والفئة  الفئة  للعاملين ضمن 
ــــاع الـــــــعـــــــام   لا  ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ ــامــــســــة فــ الــــخــ
يتجاوز 57%، وبالمقارنة مع القطاع 
الــخــاص وســطــي الأجــــور فــي قطاع 
المال والتأمين يصل إلى حوالي 06 
ألف ل.س شهرياً،بينما تصل أجور 
الإدارات الفرعية لحوالي 005 ألف 
ل.س وســطــيــاً، ليكون الــفــرق بأكثر 

من ثمانية أضعاف.

إجازات أقل..استغلال أعلى
لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــحــق 
فــي الــحــصــول عــلــى إجـــــازات سنوية 
لمدة 51 يوماً بأجر لمن تقل خدمته 
الــفــعــلــيــة عـــن خــمــس ســــنــــوات، بينما 
تقل هذه المدة بالنسبة للعاملين في 
القطاع الخاص إلى 41 يوماً، وعليه 
فــــإن الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
والــذيــن يشكلون أكــثــر مــن 07% من 
القوى العاملة محرومون من العديد 
مـــن الــحــقــوق الــتــي حــصــلــتــهــا الطبقة 

العاملة خلال مسيرتها النضالية.

حقوق العمال بين العام والخاص
ينظم القانون /50/ لعام 

2004 علاقات العمل في قطاع 
الدولة، متضمناً حقوق العمال، 

أجورهم، الزيادات الدورية، 
التعويضات وغيرها على أساس 

فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات 
العاملين، أما عمال القطاع 

الخاص فيخضعون اليوم للقانون 
/17/ لعام 2010، الذي يمنح 

أرباب العمل اليد العليا في تحديد 
أجور العاملين،المكافآت، 

بالإضافة لقدرة رب العمل على 
تسريح العمال،فالعقد شريعة 

المتعاقدين ومن يملك يحكم 
ويفرض شروطه..

20052011وسطي الأجور

17،044 ل.س8،364 ل.سالقطاع العام

11،268 ل.س7،304 ل.سالقطاع الخاص

وسطي الأجور في القطاع العام خلال 2011 يزيد عن وسطي الأجور في القطاع الخاص بنسبة %51
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر ـ استمرار إضراب المحلةموريتانيا - العمال المؤقتون فرنسا الجزائرـ عمال الطيران العراق - إضراب يتحول إلى إجازة
 اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
مع العاملين في شركة »أكــاي« على اعتبار 
إضــرابــهــم عــن الــعــمــل إجــــازة اعــتــيــاديــة بأجر 
تام، مع صرف مكافآت مالية في حال زيادة 
إنتاج الشركة والتفاوض على تحسين سلم 
الــرواتــب مــع رئــيــس مجلس الإدارة وعــدم 
تــســريــح الـــعـــمـــال، وعـــــدم إصــــــدار أيــــة عــقــوبــة 
بــعــد مــفــاوضــات  للعاملين بسبب الإضـــــراب، 
لحل الإضــــراب، الـــذي قــام بــه حــوالــي أربعة 
آلاف عــامــل، واســتــمــر لما يــقــارب الشهرين، 
ــــد اجـــتـــمـــعـــت أيـــضـــاً  ــانـــــت وزارة الـــعـــمـــل قـ ــ وكـ
مــع اللجنة النقابية فــي مصنع شــركــة أكــاي 
لمرات عديده، وقد توصلوا إلى هذا الاتفاق 

بتاريخ 10 آب.

دخــــل عــمــال شــركــة الـــطـــيـــران Aigle Azur الــفــرنــســيــة في 
إضــــراب يـــوم 13 آب، وأســتــمــر  حــتــى يـــوم 15 آب، تــنــديــداً 
بـــظـــروف عــمــل الــمــضــيــفــيــن، ويـــأتـــي الإضـــــــراب تــلــبــيــة لــنــداء 
نـــقـــابـــة الــــشــــركــــة، الــــــذي دعـــــت إلـــيـــه وفـــــق بـــيـــان أوضــــــــح: أن 
الإضــــراب يشمل فـــرع الــجــزائــر، حــيــث شــمــل الإضــــراب كــاً 
مــن بــاريــس يـــوم الأحــــد و لــيــون يـــوم الاثــنــيــن ومــارســيــلــيــا 
ــــى الـــتـــفـــاوض  ــثــــاثــــاء، ودعــــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي بــيــانــهــا إلـ ــــوم الــ يـ
فـــي إطــــار اتـــفـــاق جــمــاعــي مـــع مــجــلــس الإدارة فــيــمــا يتعلق 
الأجــور،  تجميد  بإنهاء  المطالبين  والمضيفات  بالمضيفين 
وتنفيذ جدول المرتبات الجديد، وفق برنامج الزيادة في 
الموظفين  المتحدث باسم  المبيعات. ووصــف  الربح على 
أن حوار المضيفين و المضيفات مع إدارة الشركة بحوار 
»الصم« لأنهم لم يستجيبوا لطلبات الموظفين، بعد سلسلة 

نقاشات وحوارات بين طرفين منذ 2014.

تـــظـــاهـــر الــــعــــشــــرات مــــن الـــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن فــي 
نواذيبو يوم 14 آب  طلباً لإنصافهم بعد مرور 

شهر و15 يوماً على إضرابهم  في المدينة.
وقــال العمال المتظاهرون: إنه من المحير أن 
يــمــر شــهــر ونـــصـــف عــلــى إضــــــراب الـــعـــمـــال ولــم 
يــجــدوا مــن يناصرهم ويــأخــذ لهم حقوقهم من 
الشركات التي يعملون فيها، وطالبوا بتوفير 
الإجازات السنوية والتأمين الصحي، والجدير 
ذكره: أن هؤلاء العمال قد دخلوا في إضراب 
يـــوم 3 تــمــوز 2017 ولـــم يــجــدوا أيـــة استجابة 
لعريضتهم المطلبية كما صرح العمال أنه  من 
غير المنطقي تلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ 
طلباتنا الــمــشــروعــة أو اســتــفــزازنــا بــطــرق غير 

قانونية كالتهديد بالفصل التعسفي وغيره.

واصــــــل عـــمـــال شـــركـــة غـــــزل الـــمـــحـــلـــة إضــــرابــــهــــم عــــن الـــعـــمـــل الــــذى 
انطلق صباح يوم 7 آب احتجاجاً على تجاهل مجلس الوزراء 
ــاء الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــمــشــكــلــة مـــن وزارة قــطــاع الأعــمــال  وأعـــضـ
ووزارات الـــقـــوى الــعــامــلــة والــصــنــاعــة والــمــالــيــة لــمــطــالــبــهــم الــتــي 
تلخصت في صرف الزيادة السنوية الـــ10% والأربــاح السنوية، 
أسوة بزملائهم بكل قطاعات الشركة، ونقل المئات من العمال 
احتجاجهم من داخل المصنع إلى ساحة الإضرابات، أمام مبنى 
مجلس إدارة الشركة مــردديــن هتافات منها »عــاوزيــن حقوقنا 
يا حكومة وعلاوتنا حق ولادنا وكلنا بنحب بلدنا«، ويذكر أن 
عمال شركة النصر للغزل والنسيج قد أعلنوا تضامنهم مع عمال 
شركة غزل المحلة، معلنين دخولهم في إضراب جزئي مفتوح، 
بــعــدد مـــن الــعــنــابــر والأقـــســـام لــحــيــن الاســتــجــابــة لــمــطــالــبــهــم، الــتــي 
تلخصت في صــرف زيــادة بــدل الغلاء 10 % والــعــاوة السنوية 
10 % وأرباح السنوية 6 أشهر، وتدشين لجنة تسوية الترقيات.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

وإذا أردنــا أن نقارن بين مفهوم الأجر 
فـــي قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 91 لـــعـــام 1959 
الـــذي اعــتــبــر الأجـــر هــو كــل مــا يتقاضاه 
الــعــامــل إضــافــة لــراتــبــه الــمــقــطــوع، والــذي 
الــبــدء علناً  العمل بموجبه حتى  استمر 
ــتـــصـــاديـــة  ــيـــر بـــنـــهـــج الـــســـيـــاســـات الاقـ الـــسـ
الــلــيــبــرالــيــة، حــســب تــوجــيــهــات صــنــدوق 
ــــي، والــــتــــي بـــــــدأت بـــجـــورهـــا  ــــدولــ ــقـــد الــ ــنـ الـ
على الاقتصاد الوطني من نهب وفساد 
التي  العمال،  ومكتسبات  ومنها حقوق 

نخص منها الآن الأجور.
 بصدور قانون العاملين الأساسي رقم 
1 للعاملين بالدولة المتضمن المادة 138 
سيئة الصيت آنذاك، والذي عرّف الأجر 
بـــأنـــه الــــراتــــب الــمــقــطــوع الـــــذي يــتــقــاضــاه 

العامل فقط.
 أتــى قــانــون العمل رقــم 50 لــعــام 2004 
والـــقـــانـــون رقـــم 17 لــعــام 2010 الــخــاص 
ــدّا على  بــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص حــيــث أكــ
ــــه لا يـــدخـــل فـــيـــه أيـــة  ــــذا الـــتـــعـــريـــف، وأنــ هـ
ــــرى يــمــكــن أن يــتــقــاضــاهــا  تــعــويــضــات أخـ

العامل.
 ولـــلـــتـــذكـــيـــر: فـــقـــد عـــرفـــت مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة فــي اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــدولــيــة رقــم 

95  الــخــاصــة بحماية الأجـــور الـــذي بدأ 
نفاذها عام 1952 بالمادة الأولــى : بأن 
الأجر هو: أية مكافأة أو كسب يمكن أن 
تقدر قيمته نقداً، أي: كانت تسميته أو 
طــريــقــة احــتــســابــه، يــدفــعــه صــاحــب العمل 
للعامل مقابل أدائهِ للعمل أو أية خدمات 

أخرى يقدمها.  
 وقـــد ســحــب الــتــعــريــف الــمــنــصــوص عنه 
في قانوني العمل على مفهوم الأجر في 
وبالتالي  الاجتماعية،  التأمينات  قــانــون 
ــــزء مـــهـــم مــــن أجــــره  ــــرم الـــعـــامـــل مــــن جـ حـ
ــيــــه تـــــحـــــت اســـــم  ــلــ الـــــــــــذي كـــــــــان يــــحــــصــــل عــ
تعويضات مــن طبيعة عــمــل، وتعويض 
اختصاص أو مسؤولية أو عمل إضافي 
دائـــــم وغـــيـــره فـــي الــــدخــــول تــحــت مظلة 

مفهوم الأجور بين الأمس واليوم
توسع العلاقات الاقتصادية الرأسمالية في بلادنا، وخاصة 
تلك العلاقات التابعة المسماة بالليبرالية الجديدة، عملت 

على رفع منسوب السيطرة والتحكم بكل أشكالها على الطبقة 
العاملة وعموم الكادحين. وتحت يافطة زياده الاستثمار 

وحرية التنافس من أجل »النهوض« بالاقتصاد الوطني، 
أعطيت هذه القوى كامل الحرية لتصول وتجول في البلاد مما 

أدى إلى مزيد من الاستغلال للعمال، وخاصة لقوة عملهم 
وأجورهم المعترف بها قانوناً.

وسطي الأجور في القطاع العام خلال 2011 يزيد عن وسطي الأجور في القطاع الخاص بنسبة %51

الــتــأمــيــن  الــــذي بـــالأســـاس هــو لا يكفيه 
ــــم. ولا نـــعـــرف إذا  ــــدائـ فــــي ظــــل الــــغــــاء الـ
اســتــطــاع الــعــمــال اســـتـــرداد فـــروق مــا تم 
تـــســـديـــده لــلــتــأمــيــنــات مــــن حــصــتــهــم قــبــل 

صدور هذا القانون لحين تطبيقه.
ــــدر  ــــل الــــمــــشــــرع الــــــــذي أصـ والـــــــســـــــؤال: هـ
الــقــانــون لا يــعــلــم بــأنــه مــخــالــف لاتــفــاقــيــة 
الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بـــــالأجـــــور الــــتــــي وقــعــت 

عليها الدولة السورية.؟؟
لماذا صادق الاتحاد العام للنقابات على 

هذا التعريف في القانون؟
وما هو دور النقابات اليوم في انتزاع 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــمـــســـلـــوبـــة وخــــاصــــة مــا 
يــــدخــــل فـــــي مــــفــــهــــوم الأجــــــــر كــــمــــا تـــعـــرفـــه 

منظمة العمل الدولية؟ 

وهــــل ســــوف يــلــحــظ مـــشـــروع الــنــقــابــات 
لقانون العمل هذا الحق للعمال.؟؟

ــانـــون واحــــــدا لكل  وهــــل ســــوف نــشــهــد قـ
الــــعــــمــــال فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وقــــطــــاع 

الدولة؟.   
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ لـــــقـــــد كــــــانــــــت الــ
الــلــيــبــرالــيــة تــضــر كـــل فـــئـــات الــمــجــتــمــع و 
الــعــمــال بــالــدرجــة الاولــــى، فتقوم بعملية 
نــهــب محكمة لجيوبهم مــن خـــال تدني 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة وانـــخـــفـــاض الأجــــور 
مــقــارنــة بــمــســتــوى الأســـعـــار الــمــتــصــاعــدة 
بــاســتــمــرار، هــذا فضلا عــن نهبها لقطاع 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ دوره  ونـــــــراجـــــــع  الـــــــدولـــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ووصــــولــــه الــــى مـــا وصــل 

إليه اليوم. 
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 الأمن الصناعي

¿ نبيل عكام

ــتـــحـــديـــد مــــســــتــــويــــات الـــمـــســـؤلـــيـــة اتـــــجـــــاه الأخــــطــــار  لـ
والأضرار، فمن الضروي تحديد مستوى وجودها 
من حيث موقعها ونوعها، وسوف نحاول أن نأتي 
عــلــى  بعض الــقــواعــد والأســـس والــخــطــوط العامة 
لــضــبــط الـــعـــاقـــة بـــيـــن مــخــتــلــف مـــســـتـــويـــات الإدارة 
بــحــيــث يــمــكــن لــكــل مــنــشــأة وحــســب طــبــيــعــيــة عملها 
بــهــذه  وظـــروفـــهـــا وهــيــكــلــهــا الإداري أن تــســتــرشــد 
الأسس أثناء وضع نظام العمل، فيما يتعلق بالأمن 
الصناعي يــكــون واضــحــاً فــي تحديد المسؤلية من 
ــــرار لــلــعــامــلــيــن فـــي المعمل  كـــل حــــادث عــمــل فــيــه أضـ
ــنــــشــــأة، وتــــحــــدد مـــســـتـــويـــات الـــمـــســـؤلـــيـــة عــلــى  ــمــ أوالــ

الشكل التالي:
الـــوســـطـــى  الإدارة  ثــــانــــيــــاً:  الـــعـــلـــيـــا،  الادارة  أولًا: 
والأجــهــزة المعنية بــالأمــن الــصــنــاعــي، ثــالــثــاً: قاعدة 

العمل
أولًا: الإدارة العليا وهي رأس الهرم في المنشأة، 
بــمــجــلــس الإدارة  تــتــمــثــل  الـــمـــعـــمـــل، ويـــمـــكـــن أن  أو 
ورئــيــســهــا مــبــاشــرة، أو الــمــديــر الــعــام فــي المنشأة، 
إذا لــم يكن هناك مجلس إدارة، أو صاحب العمل 

مباشرة
ــــام  ــهـ ــ ــمـ ــ الـ تــــــــوزيــــــــع  ــــه  ــيـ ــ ــلـ ــ عـ هـــــــــــــذا،  الــــــــهــــــــرم  رأس  إن 
يعتبر  فهو  اختصاصاتها،  وتحديد  والمسؤوليات 
صاحب العمل المسؤول شخصياً عن الأخطار التي 
الــعــامــلــون في  يتسبب فيها للغير، والــمــقــصــود هنا 
مــعــهــا.وأســاس  والمتعاملون  المعمل،  أو  الــمــنــشــأة، 
هذه المسؤولية لأنه الشخص المكلف والمسؤول 
ــــة والــــســــامــــة  ــايـ ــ ــــوقـ عـــــن تـــنـــفـــيـــذ وتـــطـــبـــيـــق قـــــواعـــــد الـ
الــقــانــونــي، ســـواء لحظ  والــصــحــة المهنية بالمعنى 
ــانـــــت غــيــر  ــ ــيــــة أو كـ قـــــانـــــون الــــعــــمــــل هـــــــذه الــــمــــســــؤولــ
واضـــحـــة، مــع الــعــلــم أن قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لعام 
2010 لــحــظ هــــذه الــمــســؤولــيــة فـــي الـــبـــاب الــحــادي 

عشر في الفصل الأول والثاني منه.
ثــانــيــاً: الإدارة الــوســطــى :وهـــي الــمــديــر الــفــرعــي أو 
رؤســـاء الــدوائــر والأقــســام حسب الهيكلة الإداريـــة 
للمنشاة وهــنــا: يجب على الــمــديــر أن يــقــوم بتفقد 
العمل في قطاعه بشكل دوري ليكتشف الصعوبات 
الــتــي تــعــانــي منها دائــرتــه فــي محيط عــمــلــه، وبيئة 
العمل، ويعمل على معالجتها فوراً، وبشكل رسمي 
ومــــــوثــــــق.أمّــــــا مــــســــؤولــــيــــة رؤســــــــــاء الأقــــــســــــام ضــمــن 
هـــذا الــمــســتــوى يعتبر رئــيــس الــقــســم مــســؤول عن 
الإنـــتـــاج فـــي قــســمــه ومــهــمــاتــه فــيــمــا يــتــعــلــق بالصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة: هـــي تــأمــيــن الـــعـــدد الــكــافــي من 
مداخل ومخارج مناسبة لعدد العاملين في القسم، 
ــمــــرور، والـــتـــأكـــد من  ــة الـــعـــوائـــق الـــتـــي تــمــنــع الــ ــ ــ وإزالـ
التهوية والإضـــاءة، والعمل على صيانتها الدورية 
حــتــى لاتــفــقــد كــفــاءتــهــا، و تــأمــيــن الــحــواجــز الــواقــيــة 
بين الآلات، وتوزيع العمال داخل القسم بحيث لا 

يشكل أية إعاقة في العمل. 
ــال( يــمــكــن  ـــمــ ــعـ ــــاعـــــدة الــــعــــمــــل: الــ ــيـــة قـ ـــاً: مـــســـؤولـ ــثـ ثــــالــ
تلخيص دور العامل في حماية نفسه من مخاطر 
الــعــمــل ووقـــايـــة زمــائــه الــذيــن يــعــمــلــون فــي جـــواره 
واتباع التعليمات الموجودة وصيانة الآلات بشكل 
ــــدم إزالــــــــة حـــواجـــز  ــ دوري، حـــســـب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات وعـ
الــوقــايــة فـــي الآلــــة مـــن مــكــانــهــا، واســـتـــخـــدام وســائــل 
الوقاية من قبل صاحب العمل. وبالتالي فهو غير 
مــســؤول عــن الــحــوادث الــتــي تقع بسبب المخاطر 
الميكانيكية أو الطبيعية في المنشأة، الا في حدود 
قدرته عل التحكم بوسيلة العمل التي يعمل عليها، 
وكذلك غير مسؤول عن عدم توفير وسائل الوقاية 
والــحــمــايــة الشخصية والــعــامــة فــي الــعــمــل. ولتأكيد 
أخــيــراً أن المسؤولية الأولـــى والــكــبــيــرة فــي مجال 
الأمن الصناعي المتضمن الصحة والسلامة المهنية 
تقع دائماً على رأس هرم المنشأة الصناعية.     

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

خــصــوصــاً فيما يتعلق بــشــأن طريقة 
التعيين، وإسناد الوظائف والدعوة 
لــــــــعــــــــودة الــــــعــــــمــــــل بــــــنــــــظــــــام الــــــمــــــراتــــــب 
الوظيفية، كما كان معمولًا به سابقاً 
حـــســـب قــــانــــون الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــوحـــد 
كــــان  حــــيــــث   ،1945 ــــام  ــعـ ــ لـ  135 رقـــــــم 
ينص عــلــى: أنــه يجب على المرشح  
ــمـــراتـــب  ــــر بـــجـــمـــيـــع الـ ــــد مـ أن يــــكــــون قـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة الأدنــــــــى حـــتـــى يـــصـــل إلـــى 
مركزه، ولكن تــمّ إلغاء اعتماد نظام 
المراتب الوظيفية بالقانون رقم 50 
لـــعـــام 2004 وســـمـــح بــتــعــيــيــن مـــــدراء 
دون اعتبار لنظام المراتب وأصبح 
التعيين فــي الــغــالــب مــن خـــارج ملاك 

المؤسسات.

المشكلة فيمن يطبق القانون 
ومــــع أن هــــذا صــحــيــح مـــن الــنــاحــيــة 
ــــن جـــــــــذر الـــمـــشـــكـــلـــة  ــكــ ــ الـــــنـــــظـــــريـــــة، ولــ
لــيــس هــنــا، فــمــؤســســاتــنــا تــعــانــي من 
الأداء، وانــتــشــار  الـــتـــرهـــل وضـــعـــف 
الــفــســاد والــمــحــســوبــيــات، حــتــى قبل 
ــام الـــــمـــــراتـــــب الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــ ــــظـ ــاء نـ ــ ــغــ ــ إلــ
ــيــــة لــــلــــمــــادة  ــيــــعــ ــبــ ــيــــجــــة طــ ــتــ وهــــــــــــذه نــ
فهنا  السابق،  الدستور  مــن  الثامنة 
ــلـــة الأســــــاســــــي والــــتــــي  جـــــــذر الـــمـــشـــكـ
مـــــازال مــعــمــولًا بــهــا بــقــوة الــعــطــالــة، 
الـــتـــي تــســتــنــد فـــي الــتــعــيــيــن وإســـنـــاد 
الـــولاءات  إلــى  الحكومية  المناصب 
ــيــــل الــــرضــــى  الــــحــــزبــــيــــة، أو مــــــــدى نــ
الأمــــــــنــــــــي والــــــــســــــــيــــــــاســــــــي،  وبــــغــــض 

ــهــــادات والــــكــــفــــاءات  الـــنـــظـــر عــــن الــــشــ
والمهارات التي يتمتع بها المرشح، 
وتـــحـــولـــت بــعــض الـــوظـــائـــف الــعــامــة 
والـــمـــنـــاصـــب الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى ســلــعــة 
تباع وتشترى، وأصبح معلوماً في 
الـــبـــاد أن مـــن يــدفــع أكــثــر أو يملك 
واسطة هو من يتعين أو ينجح في 
الــكــثــيــر مـــن الــمــســابــقــات الــحــكــومــيــة، 

فما بالنا بالمناصب العليا.
ــقــــة أبـــــعـــــدت الــــعــــديــــد مــن  هـــــــذه الــــطــــريــ
ــــي أقـــصـــيـــت  ــتــ ــ ــيــــة الــ ــلــــمــ الـــــــكـــــــفـــــــاءات الــــعــ
أو أجــــــبــــــرت عــــلــــى الـــــهـــــجـــــرة بــســبــب 
التهميش المتعمد الذي تعرضت له، 
وتـــكـــونـــت طــبــقــة مــــن الـــفـــســـاد اغــتــنــت 
من جهاز الدولة وباتت تسيّر الكثير 
مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام وفـــقـــاً 
لمصلحتها وهذه الفئة لا ترفع شعار 
العام والمحافظة  القطاع  الدفاع عن 
عــلــيــه، إلا لأنــهــا تــعــتــبــره مــصــدر نهب 
ــــى  ــبــــهــــا إلـ ــتــــهــــريــ ــــروة لــ ــثــ ــ ــلــ ــ وتــــجــــمــــيــــع لــ
الــــخــــارج، ومــنــهــم مـــن بــــات يــعــتــقــد أن 
ــاً بـــوجـــه  ــبــــح عــــائــــقــ ــــام أصــ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
مصالحهم ولا بد من التخلص منه، 
تــــارة تــحــت مــســمــى اقــتــصــاد الــســوق 

وتارة تحت مسمى التشاركية..  

الحل موجود 
الدستور الجديد والمعمول به حالياً 
ــانـــات حــقــيــقــيــة، مـــن شــأنــهــا  ــكـ يـــوفـــر إمـ
تأمين عدم استخدام الوظيفة العامة 
لـــــأغـــــراض الـــســـيـــاســـيـــة، وخـــصـــوصـــاً 
ــمــــادة الــثــامــنــة الـــجـــديـــدة  تفتح  أنّ الــ
الأفــق أمــام الجميع لتولي المناصب 

ــيــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، بــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الــــحــــزبــ
ــــح الــــضــــيــــقــــة، ولـــــكـــــن قــــوى  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ
ــــدة  ــاهـ ــ ــاد مــــــــازالــــــــت تـــــــحـــــــاول جـ ــ ــــســ ــفــ ــ الــ
ــتــــور الـــجـــديـــد،  تــعــطــيــل تــطــبــيــق الــــدســ
والـــمـــادة الــثــامــنــة الــجــديــدة، وتــحــاول 
إبـــــعـــــاد الأنــــــظــــــار عـــــن جـــــــذر الــمــشــكــلــة 
الأســـــاســـــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا نـــحـــو قــضــايــا 
ــلــــى تـــعـــديـــل  صــــغــــيــــرة، والاقـــــتـــــصـــــار عــ
التي لا  القانونية،  النصوص  بعض 
تغير مــن الــمــعــادلــة بــشــيء ولا تقدم 
أي جديد، وطالما بقيت قوى الفساد 
ــــة ولــهــا  ــــدولـ مـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــــهــــاز الـ
سطوتها، فــإن أيــة محاولة للإصلاح 

سيكون مصيرها الفشل حتماً. 

خلاصة 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة والــتــوقــف  ــاء قـ ــغـ إلـ
عـــن الــخــصــخــصــة الــمــســتــورة لــقــطــاع 
الــــدولــــة، وتــفــعــيــل الـــدســـتـــور الــجــديــد 
وخاصة المادة الثامنة منه، وإعطاء 
الـــعـــمـــال حــقــوقــهــم ومـــحـــاربـــة الــفــســاد 
مـــحـــاربـــة جـــديـــة لــلــفــســاد وبـــالأخـــص 
الـــــكـــــبـــــيـــــر مـــــــنـــــــه، ورفــــــــــــــع الــــمــــســــتــــوى 
ــــال والــــمــــوظــــفــــيــــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــي لـ
ــــن حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة لـــــهـــــم، هــــذه  ــيـ ــ ــأمـ ــ وتـ
هـــي الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــنــهــوض 
بالقطاع العام وتحسين أدائه، ومن 
هـــنـــا: يـــبـــدأ الإصـــــــاح، وإلّ فــــإن أيــة 
محاولة للإصلاح سيكون مصيرها 
ــــاً، وهـــــذا  ــــقـ ــــابـ الــــفــــشــــل، كــــمــــا حـــــــدث سـ
يستلزم أولًا وجود إرادة سياسية 
حــقــيــقــيــة تـــجـــاه الإصــــــاح، لــلــنــهــوض 

بالدولة ومؤسساتها.

 تشخيص المشكلة نصف الحل 

يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما 
سمي  بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي 

بالدولة رقم 50 لعام 2004.

إلغاء قانون 
التشاركية 

والتوقف عن 
الخصخصة 

المستورة لقطاع 
الدولة وتفعيل 
الدستور الجديد 
وخاصة المادة 

الثامنة منه
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»منصة موسكو لا تملك الوقت للمهاترات«

وفـــي حــــوارٍ مــع إذاعــــة »ســوريــانــا FM«، يــوم 
مــنــصــة  رئـــــيـــــس  أكــــــــد   ،2017/8/16 الأربــــــــعــــــــاء 
مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، وأمـــيـــن حــزب 
الإرادة الشعبية، د.قدري جميل: »أنّ المنصة 
تلقت دعــوة للمشاركة فــي الجولة الثالثة من 
الــمــفــاوضــات التقنية الــتــي أثــبــتــت بــأنــهــا مفيدة 

جداً«.
وأشار جميل: إلى أن الجولة التقنية الماضية 
قــــد »أثـــبـــتـــت أنــــهــــا مـــنـــتـــجـــة، وهـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة لا 
تختلف عــن الــمــبــادئ التي تتحدث مفاوضات 
جنيف بها، حيث إن قدرنا أن نصل الى حلول 
ــــع: »ســــنــــشــــارك فــي  ــابــ ــ ــيـــع«، وتــ ــمـ ــلـــجـ مـــرضـــيـــة لـ
الجولة التقنية التي – وبحسب رســالــة الأمــم 
الــمــتــحــدة- ســــوف تــســتــمــر فـــي بــحــث الــقــضــايــا 
الدستورية والقانونية، ورسالة الأمم المتحدة 
لم تقل أننا سنناقش سلة الحكم تحديداً، لكننا 
نعتقد أننا سنعرج عليها... سنكون واضحين 
وصــريــحــيــن حـــول مــا نــقــولــه لــيــاً ونـــهـــاراً بأننا 
ملتزمون بالقرار 2254 حرفاً وروحاً، لا نقبل 
عليه زيادة أو نقصان، وكل من يضع شروطاً 
مــســبــقــة مـــن أي نـــوع كـــان هـــو مـــن يــخــرج عن 
القرارات الدولية، فمهمة جنيف حسب الدعوة 

الأولى هي: تنفيذ القرارات الدولية«.

لا قضية أكبر من قضية الشعب السوري
ورفـــض جــمــيــل، الـــرد عــلــى مــحــاولات الهجوم 
المكثف على شخصه وما يمثله من قبل بعض 
القوى السياسية، مشيراً إلى أنه »فيما يخص 
ــنــــاك، فــــإن الـــدســـتـــور الـــســـوري  الـــكـــام هــنــا وهــ
ــــن أن يـــعـــطـــي رأيــــــه،  ــــواطـ يـــعـــطـــي الــــحــــق لـــكـــل مـ
ولكن يجب أن يبدي رأيه ضمن إطار المنطق 
ــفــــاض  ــبـــــب انــــخــ ــ والأخـــــــــــــــاق والـــــــقـــــــانـــــــون، وبـــــسـ
التقاليد والثقافة السياسية في البلاد - وهذا 
لفترة  السياسية  الحريات  أيضاً بسبب غياب 

طويلة- نلاحظ أحياناً أن هنالك »تنتيعات« 
مــن هنا وهــنــاك، نحن نتحملها ونــصــبــر، لكننا 
لــن نــرد على أحــد ولــن نعير إذنـــاً مصغية لأية 
ــــن نــــدخــــل فــي  ــا، كـــمـــا لـ ــهــ اتــــهــــامــــات لا أســـــــاس لــ
زواريـــب الأخــذ والــرد التي تلهينا عن القضية 
الرئيسة، وهي إنهاء معاناة الشعب السوري، 
إذ لــيــس هــنــالــك قــضــيــة أكــبــر مـــن هـــذه القضية 

الآن«.
وتـــــــابـــــــع جـــــمـــــيـــــل: »نــــعــــتــــبــــر أنــــفــــســــنــــا أصـــــحـــــاب 
ــتـــــصـــــرف بـــمـــســـؤولـــيـــة،  ــ ــلـــم ونـ ــكـ ــتـ مــــســــؤولــــيــــة، نـ
ولذلك، فإنه لا يوجد شيء يمكنه أن يخرجنا 
عن خطنا السياسي وصوابنا، وكما لاحظتم، 
فــإنــنــا لـــم نــتــفــاعــل مـــع أي هــجــوم جـــرى علينا، 
وتعرفون أيضاً أن حربتنا ليست قاصرة في 
حال قررنا الــرد، لكن ردنــا سيكون في اتجاه 
الأعـــداء ومــن يــريــدون تخريب البلاد وتقسيم 
ــــة، أمـــــا مــــن تـــبـــقـــى، فــــــــ»الله يــســامــحــهــم«،  ســـــوريـ
ولـــعـــلـــهـــم رويـــــــــداً رويـــــــــداً ســيــفــهــمــون الـــحـــقـــائـــق، 
و»سيعود لهم عقل الرحمن«، ولا مشكلة لنا 
مــع أي ســــوري وطــنــي حقيقي أيــنــمــا كـــان إذا 
كــان يريد الحفاظ على مصلحة الــبــاد، ومنع 
تــقــســيــم ســـوريـــة، ووقــــف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة«، 
مشيراً إلى أن »أفعال منصة موسكو، ونتائج 
أعمالها، هي من ستبيَّن من هــي، ومــاذا تفعل 

نصرةً للشعب السوري«.
وفـــــي الـــخـــتـــام، شـــــدد جــمــيــل عـــلـــى أن مــنــصــة 
موسكو لا تملك الــوقــت لــلــمــهــاتــرات، معتبراً 
أن الأولــــويــــة هـــي لإنـــقـــاذ الــشــعــب الـــســـوري، 
ووقـــف الــكــارثــة الإنــســانــيــة: »إنــنــا مشغولون 
بأمورٍ مهمة متعلقة بمصير الشعب السوري 
ــــن الــــدولــــي 2254  ــــرار مــجــلــس الأمـ وتــنــفــيــذ قـ
ــيــــراً لــمــصــلــحــة هـــذا  ــبــ الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر إنــــــجــــــازاً كــ

الشعب«.
حول المصالحات والإدارات المحلية المرتقبة

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، عدداً من اللقاءات 
الإعلامية التي تطرق خلالها إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية، ومفاوضات جنيف المرتقبة.

ــتـــاريـــخ  فـــــي حــــديــــث مـــــع فـــضـــائـــيـــة »الــــــعــــــالــــــم«، بـ
2017/08/15 وفـــي مــعــرض رده عــلــى ســـؤالٍ 
حـــول أهــمــيــة الــمــصــالــحــات الــجــاريــة فــي الــبــاد، 
أجــــاب جــمــيــل: »يــجــب الــنــظــر إلـــى الــمــصــالــحــات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــري حــتــى قــبــل نـــشـــوء مــنــاطــق 
خــفــض الــتــوتــر عــلــى أســـاس أنــهــا كــانــت حــلــولًا 
محلية جزئية لمشاكل كبيرة كانت موجودة 
فـــي الـــبـــاد، واســـتـــطـــاع الأهـــالـــي بــالــتــعــاون مع 
الــســلــطــات إيـــجـــاد حـــلـــول وســــط بــيــن الــجــمــيــع، 
وهذا أمر جيد، ولكن لم ترقَ هذه المصالحات 
- مع إنها تمهد الأجواء وتخلق مقدمات- إلى 
مصالحة وطنية عامة شاملة، هــذه المصالحة 
الــوطــنــيــة الــعــامــة الــشــامــلــة لا يــمــكــن أن تــجــري 

دون حل سياسي«.
وأوضـــح جميل: أن المشكلة كــانــت أنــه عندما 
يتم وقف إطلاق النار في سورية، كانت توجد 
مناطق على اســتــعــداد بــأن تلتزم بــه، وأخــرى 
لا تلتزم به، وحينما لا تلتزم بعض المناطق، 
ــــف إطــــاق  ــــرق وقــ ــــى امـــــتـــــداد خــ ــذا يـــــــؤدي إلــ ــ هــ
الــنــار مــن المناطق عالية الــتــوتــر إلــى المناطق 

منخفضة الــتــوتــر. وعــلــيــه، فـــإن حــصــر الحريق 
فــي أمــاكــن عالية التوتر والعمل على تخفيفه، 
يـــؤدي إلـــى دفــنــه. والـــهـــدف الأول مــن العملية 
هــو الوقاية للمناطق منخفضة التوتر، كــي لا 
ينتقل إلــيــهــا الــتــوتــر. أمـــا الــهــدف الــثــانــي: الــبــدء 
العالي  التصعيد  مناطق  فــي  التوتر  بتخفيض 
بـــالـــتـــدريـــج، عــبــر عــــزل الإرهـــابـــيـــيـــن الــمــصــنــفــيــن 
دولياً عن باقي التنظيمات المسلحة، وتنشيط 
فــي هذه  الــمــســاعــدات الإنسانية والمصالحات 
ــا نـــمـــط ثـــــــانٍ مــن  ــنـ الـــمـــنـــاطـــق، لــــذلــــك أصــــبــــح لـــديـ
الــمــصــالــحــات غــيــر الــــذي عــرفــنــاه ســابــقــاً، وهـــذا 
النمط هام لأنه سينشئ إدارات محلية ستدير 
المناطق برغبة أهاليها بعد خروج المسلحين 
ــتــــوافــــق مــــع الــمــســلــحــيــن  الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن، وبــــعــــد الــ
الأخـــــريـــــن عـــلـــى مـــحـــاربـــة الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن. ســتــبــدأ 
الإدارات المحلية بالعمل وسيبدأ التواصل مع 
الوطن الأم بأشكال مختلفة. من هذه الزاوية، 
المصالحات هــي تعبير عــن أنــه يجب تخفيف 
التوتر بشكل عام في البلاد، وصولًا إلى الحل 

الشامل والأمثل«.

السلطة للشعب السوري
حول مسألة الانتقال السياسي، أشار جميل: »لقد قلنا لإخوتنا في منصة الرياض: عملية 
الانتقال هدفها بالنسبة لنا ليست نقل السلطة إليكم، ولا نقلها إلى النظام ولا إلينا، بل نقلها 
إلى الشعب، عبر إيجاد الآليات الضامنة لذلك، وهو يقرر ما يشاء. دعونا نتنافس في ذلك 
الحين أمام الشعب الذي يجب أن تحترم كلمته بما أن تقاليدنا الديمقراطية خفيفة، وليس 
لدينا تجربة ديمقراطية عميقة لأنها متوقفة عملياً منذ الستينات، فنحن بحاجة إلى نصائح 
ومساعدات الأخــوة الأشــقــاء والمجتمع الــدولــي كي تشق هــذه التجربة طريقها. لكننا في 
حزب الإرادة الشعبية وفي جبهة التغيير والتحرير، نريد إيجاد ذلك النموذج الديمقراطي 
الــســوري الـــذي يصلح لتطور ســوريــة الــاحــق فــي كــل الــمــجــالات، الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
والسياسية، وهذا ليس غائباً عن سورية، فلسورية أول دستور في العالم العربي 1920، 
وسورية أول بلد عربي تصوِّت فيه امرأة في عام 1927، ولعلمكم فقد صوتت المرأة في 
فــرنــســا عـــام 1936، وفـــي ســويــســرا فــي عـــام 1973، أي أنــنــا رواد فــي هـــذه الــقــضــيــة... شــاء 
التاريخ أنه جرى تجميد لتطورها السياسي، وأن تُعلب لفترة معينة، لكننا قادرون على أن 
نعوض هذا النقص وأن نؤمن المناخ والنموذج الــذي يسمح للشعب السوري أن يطلق 

طاقاته الكامنة لبناء بلاده وبناء مجتمعه ومستقبله.

نعتبر أنفسنا 
أصحاب مسؤولية... 

نتكلم ونتصرف 
بمسؤولية... ولذلك 
فإنه لا يوجد شيء 

يمكنه أن يخرجنا 
عن خطنا السياسي 

وصوابنا



قاسيون ـ العدد 824 الأحد 20 آب 2017   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

نحاول هنا، الوقوف على تطور موقف حزب 
الإرادة الشعبية من الوضع الراهن في البلاد، 
فـــي ســيــاقــه الـــزمـــنـــي، ســــواء كــانــت الــمــحــاولات 
الاســتــبــاقــيــة الــتــي ســعــى إلــيــهــا الــحــزب لتتجنب 
البلاد، الحالة الكارثية التي وصلت إليها والتي 
كــــــان يــــحــــذر مـــنـــهـــا مـــــــــــراراً، أو مــــوقــــف الـــحـــزب 
ــعـــد تـــفـــجـــر الأوضــــــــــاع فـــــــــــي2011، لا لــتــســجــيــل  بـ
ــد، فــتــلــكــم مــهــمــة الــحَــكَــم الــــذي لا  نــقــاط عــلــى أحــ
ــم فــــوقــــه اي الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، ولا مــن  ــ ــكَـ ــ حَـ
بــاب الــدعــايــة الحزبية، وتــكــرار مقولة »أثبتت 
ــيـــاة صـــحـــة مـــواقـــفـــنـــا« فـــذلـــك شـــــأن صــاحــب  الـــحـ
الـــجـــالـــة »الــــتــــاريــــخ«، بــــل مـــحـــاولـــة مـــنـــا لــوضــع 
الـــنـــقـــاط عــلــى الــــحــــروف، فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوقــف 
هذا التيار السياسي الذي يتعرض اليوم الى 
حملة تشويه في ظرف تقدم الحل السياسي، 
يــســاهــم بــهــا كـــل »طـــيـــور الـــظـــام« مـــن: الــيــســار 
الكاريكاتوري، و الوطنية الشعاراتية، والعمالة 
المنكهة بالخطاب الثوري، دون أن نغفل من 
انزلقوا إلى الحضيض السياسي ويغترفوا من 
هنا وهناك، ليكونوا بذلك أكثر مشاهد السيرك 

السياسي السوري مأساوية.  
الثابت في موقف الإرادة الشعبية منذ 2004 
وحتى جنيف7 2016 هــو، أنــه ليس بإمكان 
طــرف لوحده »نظام - معارضة« الوصول 
إلى حل لتناقضات الواقع السوري، القديمة 
منها والمستجدة، الداخلية منها والخارجية، 
بـــل يــنــبــغــي انـــخـــراط الــجــمــيــع فـــي الـــحـــل، وإن 
بــنــيــة الـــطـــرفـــيـــن، و بــرامــجــهــمــا لـــــ»حــــل« هـــذه 
التناقضات،  هــذه  بحل  التناقضات لا تسمح 
وكل فهم أو تفسير على خلاف ذلك لموقف 
هــــذا الــتــيــار الــســيــاســي، هــــو، إمــــا جــهــل يــعــانــي 
منه بعض التعساء يمكن أن يغفر لهم عندما 
لا تــكــون مطعمة بــالابــتــذال والــشــخــصــنــة، أو 
ــلـــى الـــــحـــــل  الــــوطــــنــــي الـــتـــوافـــقـــي  هـــــو حــــــرب عـ
ــــراً حــــــــاضــــــــراً فـــــــي خــــطــــاب  ــــصــ ــنــ ــ الـــــــــــذي كـــــــــان عــ
الارادة الشعبية، وموقفاً ثابتاً له منذ الغزو 
الأمريكي للعراق، وارتــداداتــه، ما نريد قوله 
هــنــا، بــأن مــوقــف الإرادة مــن مــوضــوع الحل 
التوافقي، ليس موقفاً جديداً، حتى يستسهل 
الــبــعــض تــشــويــهــه، ويــصــبــح مـــــادة لـــلـــقـــراءات 
الانتقائية، المجتزأة على طريقة »ولا تقربوا 
ــا، والأحــــــاديــــــث  ــايــ ــكــ الـــــــصـــــــاة..« وفــــبــــركــــة الــــحــ
الــمــطــعــمــة بــالــتــلــفــيــق مـــن قــبــل الــــــــــرواة،.. فــهــذا 
الموقف لا يتوقف على المشاركة بالحكومة، 
ولا يــتــوقــف عــنــد الــلــقــاء مــع فــــورد، ولا هــذه 
ــــك، وأرســــخ  ــاً، بـــل هـــو أعـــمـــق مـــن ذلـ وتـــلـــك مـــعـ
وأوضــــح مــمــا يــظــن مــن يسعى إلـــى تشويهه، 
فـــهـــذه وكـــمـــا هــــو مــعــلــن مــــحــــاولات لــلــوصــول 
إلى حل، والانخراط فيها كان وما زال قائماً 
على برنامج متكامل ومعلن، فلا الدخول في 
الــحــكــومــة أدى بـــــالإرادة الشعبية إلـــى إغــفــال 
موقفه من عملية التغيير، ولا لقاء فورد أدى 
بــه إلـــى الــكــف عــن اعــتــبــار الـــولايـــات المتحدة 
الـــــعـــــدو رقـــــــم واحــــــــد لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، ولا 

الـــحـــوار مــع منصة الـــريـــاض، يعني الــمــوافــقــة 
على برنامجها وسياساتها، وتموضعها.   

الزمن 2004 - المكان: فندق البلازا
بــعــد تــبــلــوره كــتــيــار ســيــاســي فـــي ســـوريـــة كــان 
ــيــــهــــا حــــزب  ــتـــــي ســــعــــى الــ ــ ــايــــا الـ مـــــن أبـــــــــرز الــــقــــضــ
الإرادة الــشــعــبــيــة، هــــي: إجــــــراء حـــــوار وطــنــي 
بين السوريين للوصول الى قواسم مشتركة، 
وعــلــى هــذا الأســـاس بـــادر الــحــزب  إلــى دعــوة 
ــعــــارضــــة إلـــى  ــمــ ــــن الــــنــــظــــام والــ ــــة مـ ــــوريـ قــــــوى سـ
حــوار وطني، انعقد في فندق البلازا بدمشق 
ــــران 2004 بـــحـــضـــور طـــيـــف واســـــع  ــزيــ ــ فـــــي حــ
مــــن الــــســــوريــــيــــن، و الــــســــر فــــي قـــــــدرة الارادة 
عــلــى جــمــع الــجــمــيــع عــلــى طـــاولـــة واحـــــــدة، أنــه 
المناسبة  التاريخية  اللحظة  التقاط  استطاع  
لإمكانية عقد مثل هذا اللقاء،  حيث كان للنظام 
حساباته على أثر توتر الوضع الاقليمي، بعد 
ــتـــــال الــــــعــــــراق، ولـــبـــعـــض قــــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــ احـ
هــواجــســهــا الــوطــنــيــة، مـــتـــجـــاوزاً بــذلــك الــذهــنــيــة 
السياسية السائدة في الــبــاد، التي تظن بأنه 
لا يمكن الحوار بين متخاصمين، وذلك سعياً 
ــــاس لــبــلــورة تــيــار  مـــن الـــحـــزب فـــي وضـــع الاسـ
ــــادر عـــلـــى مــجــابــهــات  وطـــنـــي شــعــبــي عـــريـــض قــ
الاستحقاقات التي تفرض نفسها على جدول 
الأعــمــال، وهــي حسب قـــراءة الارادة الشعبية 
ــــة،  ــاديـ ــ ــاقــــات عـ ــقــ ــتــــحــ ــــون اســ ــكـ ــ ــــن تـ ــا لــ ــنـــهـ ــيـ ــــي حـ فــ
وعــابــرة، بــل ذات طابع وجـــودي، ولــن تكون 
خـــارجـــيـــة فـــقـــط، أو داخـــلـــيـــة فـــقـــط، بـــل داخــلــيــة 
وخارجية في الوقت نفسه، أي تدخلًا مركباً، 
أو حلًا مركباً على الطريقة الامريكية استناداً 
إلى رؤية استشرافية لتطور الوضع العالمي، 
وانعكاساته المحتملة على الوضع الإقليمي و 
قراءة عميقة لمستوى التناقضات الداخلية في 

سورية..  
فــي محاولة  التقليدي، رأى  السياسي  الــوعــي 
بـــيـــن  تــــــوافــــــقــــــات  لايـــــــجـــــــاد  الــــشــــعــــبــــيــــة  الارادة 
الوطنيين السوريين، على أنها »رجــل بالبور 
ــــان »شــيــوعــيــو  ورجــــــل بـــالـــفـــاحـــة« فــــي حـــيـــن كـ
الــمــعــرفــيــة،  مــنــصــتــهــم  مــــن  ــاً  الارادة« وانــــطــــاقــ
ورؤيتهم استنتجوا بأن »البور« و»الفلاحة« 
كـــاهـــمـــا آيــــــان إلـــــى الـــتـــصـــحـــر، إذا اســـتـــمـــر كــل 
مــنــهــمــا بــســيــاســاتــه أحـــاديـــة الــجــانــب، فــفــي حين 
كــان النظام يحاول احتكار الخطاب الوطني، 
و يــــرى فـــي الـــتـــآمـــر الـــخـــارجـــي، ســبــبــاً لــتــأجــيــل 
اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــتـــغـــيـــيـــر بـــيـــنـــمـــا كــــــــان الــــمــــوقــــف 
يــتــطــلــب عــكــس ذلــــك، اي الإســــــراع بـــالإصـــاح، 
لــتــأمــيــن متطلبات الــمــواجــهــة الــقــادمــة بــا شــك، 
كـــان الــرهــط الــمــعــارض يــتــجــاهــل كــل المخاطر 
ــــة، ويـــــعـــــطـــــي الاولـــــــويـــــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة والاقــ
السياسية والمشاركة في  الحريات  لموضوع 
السلطة، لا بل أن البعض حــاول الاتــكــاء على 
الأولى من أجل الوصول إلى الثانية، بالإضافة 
إلــــى  مــوقــف ضــبــابــي فــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية، في حين كانت قراءة تيار الارادة 

الإرادة الشعبية و»نَحْت الحل«!
تعتبر الأزمات السياسية الكبرى كالتي نمر بها مقياساً دقيقاً لتقييم عمل القوى 

والأحزاب والشخصيات ومختلف الفعاليات التي تعمل في الحقل السياسي، هنا تماماً 
تتمايز الأدوار، وترتسم التخوم، بين: من يمارس العمل السياسي كدور وظيفي يعبر 

عن مصالح وطنية او طبقية، وبين العمل السياسي باعتباره صراعاً على السلطة بين 
بنى طبقية متشابهة، بين من يتعاطى السياسة كعلم له قوانينه، وبين الجهالة التي 

تجعل الجاهل كبندول الساعة لا يستقر في مكان، وبين الثبات والثابت في مواقفه - 
بين الفاعل والمفعول به - بين المطايا والفرسان....  

الــشــعــبــيــة، تستند إلـــى تــرابــط الــمــهــام الوطنية 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ

واعتبارها مهام متكاملة وواحدة.  
 بغض النظر عن مآل تلك المحاولة الاستباقية 
مـــن طـــرف الإرادة الــشــعــبــيــة، بــســبــب الــمــوقــف 
النمطي الأحــادي للحركة السياسية السورية 
بقضها وقــضــيــضــهــا، إلا ان اهــمــيــتــهــا تــكــمــن في 
هذه الرؤية لدى حزب الارادة الشعبية، هي 
ــــي لــيــســت ولــــيــــدة الـــظـــرف  ــة مـــتـــجـــذرة وهـ ــ رؤيــ

الراهن.

دمشق 2011
بــعــد تــفــجــر الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ســــارع »الإرادة 
الشعبية« مرة أخرى بالدعوة الى إجراء حوار 
علني وشفاف، يساهم فيه كل السوريين نظاماً 
ومــعــارضــة، واقــتــرح بــثــه عــبــر وســائــل الإعـــام 
الوطنية، ومــا إن انعقد اللقاء الــتــشــاوري عام 
2011 حــتــى أكــــد الـــحـــزب عــلــى أهــمــيــتــه، ودعـــا 
الجميع إلى المشاركة فيه، وكذلك بالنسبة الى 
المشاركة في لجنة صياغة الدستور. ومن ثم 
المشاركة في الحكومة  من موقعه المعارض 
على أساس برنامج عمل متوافق عليه، يمكن 
أن يــخــرج الــبــاد مــن عنق الــزجــاجــة وتوقيف 

مسار تصاعد العنف.

مسار جنيف
ــــل هــيــمــنــة  ــــي ظــ ــــل الأزمـــــــــــة فــ ــــدويــ ــــم تــ ــعــــد أن تــ بــ
شــعــاري »الــحــســم والاســـقـــاط« وبــــروز عنصر 
جــديــد فــي الــمــعــادلــة الــســوريــة، وهـــو الإرهــــاب، 
دعم الحزب خيار جنيف للحل السياسي، ومع 

تعقد المشهد رأى فيه خياراً وحيداً.. لماذا؟
اعتبار الــحــل السياسي خــيــار وحــيــد، كــان وما 
ــقـــــوى الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــتــــاج درايـــــــــة بـــــتـــــوازن الـ زال نــ
والاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وفـــهـــم مــعــمــق لــلــمــعــادلــة 

الــــســــوريــــة، و مـــســـتـــوى تــشــابــكــهــا مــــع الـــوضـــع 
ــــذي أدى بــالــحــزب الــى  الـــدولـــي والاقـــلـــيـــمـــي، الـ
الاســــتــــنــــتــــاج، بـــاســـتـــحـــالـــة انــــتــــصــــار طـــــــرف مــن 
الأطــراف عسكرياً، وإن استدامة الازمــة يعني 
إنـــهـــاك كـــل عــنــاصــر الــبــنــيــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
وتهديد الدولة في وجــودهــا، مما يعني غياب 
مـــوضـــوع الــــصــــراع، ويــعــنــي فـــي الـــوقـــت نفسه 
تــنــامــي نـــفـــوذ الإرهــــــــاب، وهــــو مـــا حــــدث فــعــاً، 
مما أدى إلــى ارتفاع مستوى التدخل الدولي 
بــشــقــيــه الـــمـــعـــادي، والــمــتــحــالــف، وهــــو مـــا أدى 
إلــى انتقال حــل الأزمـــة إلــى الــخــارج، كتحصيل 
حـــاصـــل، ومــــن هــنــا فــــإن اعـــتـــبـــار مـــســـار جنيف 
هـــو الـــمـــســـار الـــوحـــيـــد لــلــحــل، لــيــس رغـــبـــة، ولا 
هو خيار سياسي، بل هو خيار الأمــر الواقع 
الـــذي فــرضــه اتــجــاه تــطــور الأزمــــة، هــو الخيار 
الضروري الممكن، بدلالة انه بات محل إجماع 

على الاقل في الموقف المعلن..
وضمن رؤيته الاستشرافية، كان الحزب خلال 
ســـنـــوات الازمــــــة، يــقــيــم الــتــحــالــفــات، ويــتــواصــل 
مع مختلف الــقــوى، ومــن هنا كانت مساهمته 
فــــي تــشــكــيــل اطـــــــار الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر 
والـــتـــحـــريـــر، ومـــــن ثــــم قـــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي، 
ومـــــن ثــــم جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، ومـــــن ثــم 
مــنــصــة مـــوســـكـــو، كـــأطـــر تــحــالــف وتــنــســيــق لها 
وظيفة محددة هي المشاركة في حل الازمة، 
عبر الحوار الداخلي في البداية، أو عبر دفع 
ــــرار 2254 بــعــد  ــقـ ــ الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة وتـــنـــفـــيـــذ الـ

تدويل الأزمة.
ليس ذنب الإرادة الشعبية، إن بعض القوى 
لم تكمل المشوار في كل هذه الهياكل، وليس 
ذنــــبــــه أن الـــبـــعـــض يــــحــــدد مـــوقـــفـــه حـــســـب آخـــر 
ــبـــه أنـــه  نـــشـــرة انــــبــــاء اســـتـــمـــع إلـــيـــهـــا، ولـــيـــس ذنـ
أصبح في مكانة متقدمة، لأن رؤيته السياسية 

كان صحيحة.
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ǧǧعاصي اسماعيل

ــقـــدان بعض  فــقــد أصـــبـــح مـــن الــطــبــيــعــي فـ
الــزمــر الــدوائــيــة مــن الصيدليات، بمقابل 
وجــــــــودهــــــــا مــــقــــنــــنــــة بـــــأســـــعـــــار أعـــــــلـــــــى، أو 
وجــــــــــــود بـــــدائـــــلـــــهـــــا الـــــمـــــهـــــربـــــة بـــــالأســـــعـــــار 
ــة لــــلــــرفــــع الـــمـــتـــتـــالـــي  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــة، بــ ــيــ ــكــ ــلــ ــفــ الــ
بـــأســـعـــار الأدويـــــــــة بـــشـــكـــل عـــــــام، وغـــيـــاب 
ــام لــبــعــض الأصــــنــــاف والــــزمــــر، وطــبــعــاً  تــ
كــل ذلــك على حــســاب صحة المواطنين 
ومعيشتهم، ولمصلحة شركات الأدوية 

والمستودعات والمهربين.
كل ارتفاع سعري يليه نفي رسمي

ــلــــى أســـــعـــــار بــعــض  الارتـــــــفـــــــاع الأخـــــيـــــر عــ
الأصناف الدوائية، مطلع الشهر الحالي، 
ضمن سلسلة الرفع المتتابعة منذ أكثر 
مــن عـــام، تبعه تصريح رســمــي مــن قبل 
معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية، 
ــاريـــخ  ــتـ عــــبــــر إحـــــــــدى وســـــائـــــل الإعــــــــــام بـ
بــرفــع  الــــــــوزارة  نــيــة  نـــافـــيـــاً   ،2017/8/17
ــعـــار الأدويـــــــة عــلــى الــمــدى  أو تــعــديــل أسـ

المنظور!.
ــاً بــــعــــد الــــرفــــع  ــيــ ــلــ الــــنــــفــــي أعــــــــــاه أتــــــــى عــــمــ
الـــرســـمـــي الأخـــيـــر لأســـعـــار بــعــض الــزمــر 
الــدوائــيــة، كــمــا تـــرك الــبــاب واســـعـــاً حــول 
إمـــكـــانـــيـــة الــــرفــــع الـــســـعـــري الــــاحــــق، عــبــر 
عبارة »على المدى المنظور«، ما يعني 
أن سلسلة الرفع المتتالي لم تنته بعد، 
ــعـــاون عـــودة  ــمـ عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الـ
الــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة الــوطــنــيــة إلــــى إنــتــاج 
أكــــثــــر مـــــن 80% مـــــن حــــاجــــة الــــقــــطــــر مــن 
الــــدواء بــعــد عـــودة معظم مــعــامــل الـــدواء 
إلــى الإنــتــاج وبشكل خــاص فــي حمص 

وحلب.
أعــاه،  التصريح  بين  الفاضح  التناقض 
وواقـــع الــحــال، هــو أن الــزيــادة الأخــيــرة 
بالأسعار شملت عدداً كبيراً من الأدوية 
ذات الصناعة المحلية والمطلوبة بشكل 
ــــه إحــدى  يــومــي، وذلــــك حــســب مــا أوردتـ
الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة عـــلـــى ألـــســـنـــة بــعــض 

الصيدلانيين بتاريخ 2017/8/15.

نوايا مبيتة!
فـــقـــد ســـبـــق وأن صـــــرح وزيـــــــر الـــصـــحـــة: 
ــــادة عــلــى أســـعـــار الأدويـــــة بكل  أنـــه لا زيـ
أصنافها، مشيراً أنّ ما تقوم به الوزارة 
ــتـــى لا  ــــة بــــالأســــعــــار حـ ــــدالـ هـــــو تـــحـــقـــيـــق عـ
ــــد لـــفـــت بــحــيــنــه إلـــى  يـــتـــوقـــف الـــمـــنـــتـــج، وقـ
وجود 4000 زمرة من الأدويــة بحاجة 

للتعديل.
حديث الوزير لمسه المواطنون بالواقع 
بالأسعار وبشكل  كبيراً  ارتفاعاً  العملي 
متتالٍ، دون مراوغة وتبطين، بعبارات 
العدالة والتعديل والحرص على المنتج، 
لـــــحـــــدود 400% عــلــى  وبــــنــــســــب وصــــلــــت 

بعض الأصناف.
أسباب  عــن  المعلنة  الرسمية  فالذريعة 
رفع الأسعار الأخير كانت بأن الوزارة 
ــــح أســــــــــعــــــــــار بـــــــعـــــــض الأصــــــــنــــــــاف  ــــحــ ــــصــ تــ
الـــمـــفـــقـــودة مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــســـوريـــة، 
وكــــــــــأن مــــفــــاهــــيــــم الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــصـــحـــيـــح 
والــــحــــرص قـــابـــلـــة لأن تــشــمــل مــصــلــحــة 
ــــات الـــمـــنـــتـــجـــة والــــمــــســــتــــودعــــات  ــــركـ ــــشـ الـ
ــــز عـــن  ــــجـ ــعـ ــ والــــــمــــــهــــــربــــــيــــــن، فــــــــي حـــــيـــــن تـ
الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن،  مـــــصـــــلـــــحـــــة  تـــــشـــــمـــــل  أن 
حـــيـــث يـــدفـــعـــون ضـــريـــبـــتـــهـــا مــــن قــوتــهــم 
ومــعــيــشــتــهــم وصــحــتــهــم بــشــكــل يـــومـــي، 
خـــاصـــة بـــظـــل الـــتـــدهـــور الــمــســتــمــر عــلــى 
ــيـــشـــي الــــــعــــــام، بــســبــب  ــعـ ــتــــوى الـــمـ الــــمــــســ
تدني الأجور، وتراجع القيمة الشرائية 

المتتالية  لليرة، تزامناً مع الارتفاعات 
لأسعار السلع والخدمات.

الاستثمار في الاستغلال!
ــنــــذ بـــدايـــة  مـــنـــتـــجـــو الــــــــــدواء الـــمـــحـــلـــي، ومــ
الحرب والأزمــة، كان لهم رأيهم المغاير 
ــهــــم والاســــــتــــــمــــــرار  ــالــــحــ دفــــــــاعــــــــاً عـــــــن مــــصــ
بــعــمــلــهــم، وخــــاصــــة فــــي ظــــل الــصــعــوبــات 
التي يواجهونها على مستوى الحصار 
الاقــــــتــــــصــــــادي، والــــــــذرائــــــــع الــــمــــســــاقــــة مــن 
جــراء  يتكبدونها  الــتــي  بالخسائر  قبلهم 
ســعــر الــصــرف وأســـعـــار الـــمـــواد الأولــيــة، 
بــالإضــافــة لــتــكــالــيــف الــعــبــوات والــتــغــلــيــف 
والنقل، وغيرها من القضايا التي تدخل 

ضمن حسابات التكاليف الأخرى.
ــيــــة بــعــض  ــــن مــــوضــــوعــ ــــم مــ ــــرغــ فـــعـــلـــى الــ
الــطــروحــات مــن قــبــل أصــحــاب منشآت 
الــتــصــنــيــع الــــــدوائــــــي، وأهـــمـــيـــة الــحــفــاظ 
على هذا الإنتاج، وضــرورة دعم هذه 
الــصــنــاعــة وتــطــويــرهــا، إلا أن استثمار 
تـــلـــك الـــمـــوضـــوعـــيـــة والأهــــمــــيــــة كــــــان لــه 
طـــابـــع اســـتـــغـــالـــي عـــلـــى حـــســـاب صــحــة 
الــمــواطــنــيــن، وعـــلـــى حـــســـاب معيشتهم 
بنهاية الــمــطــاف، عبر أســالــيــب الضغط 
ــــارس مــــــن قــــبــــل هــــــــذه الـــمـــنـــشـــآت  ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
عـــلـــى الــــســــوق الــمــحــلــيــة واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، 
مــن أجــل اســتــمــرار آلية الــرفــع المتتالي 
ــبـــر حـــجـــب بــعــض  ــــار الأدويـــــــــــة، عـ ــــعـ لأسـ
ـــاف والـــــزمـــــر الـــمـــنـــتـــجـــة، أو عــبــر  ـــنــ الأصــ
زيــادة الكميات المصدرة على حساب 
الـــكـــمـــيـــات الـــمـــطـــروحـــة مـــحـــلـــيـــاً، بــذريــعــة 
ــــي  ــبــ ــ ــنــ ــ الــــــــحــــــــصــــــــول عـــــــلـــــــى الـــــــقـــــــطـــــــع الأجــ
ــار  ــعــ ــائــــر بــــالأســ ــــن الــــخــــســ لـــلـــتـــعـــويـــض عــ
المحلية، مما ســاعــد على زيـــادة آليات 
التحكم بــالــعــرض والــطــلــب فــي السوق 
المحلية من قبل مستودعات  الدوائية 
الأدويـــة والصيدليات، وزيـــادة تسرب 
ـــل الــــمــــهــــربــــة مـــــن غـــالـــبـــيـــة الــــزمــــر  ــدائــ ـــبـــ الــ
ــيــــداً عـــــن حـــــــدود الـــرقـــابـــة  الـــــدوائـــــيـــــة، بــــعــ
ــيــــة والـــــــدوائـــــــيـــــــة عـــلـــيـــهـــا )ســـــعـــــراً  الــــصــــحــ
ــفــــة وجــــــــودة ومـــــــصـــــــدراً(، وقـــد  ومــــواصــ
تــزايــد الــتــحــكــم بــهــذهِ الــســوق عــامــاً بعد 
آخر نتيجة الغياب الرسمي عنه، حيث 
ــلـــى تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات  لــــم يـــتـــم الـــعـــمـــل عـ
الدوائية من قبل وزارة الصحة بالشكل 
المطلوب طيلة السنوات الماضية، وما 
زالــت، كما لم يتم دعم الإنتاج المحلي 

موتوا بأمراضكم!

تكريس الانفلات!
لنصل إلـــى نتيجة مــفــادهــا: أن كــل تــلــك الــعــوامــل ذات طــابــع ذرائـــعـــي، غايتها 
ــــال الــــســــوق الــــدوائــــيــــة الــمــنــفــلــتــة، لــمــصــلــحــة قـــلـــة مــــن الــمــســتــثــمــريــن  تـــكـــريـــس حـ
والمستغلين والــمــهــربــيــن، والأخــطــر أن كــل ذلـــك لــم تــعــد سلبياته محصورة 
على المستوى المعيشي المتردي أصلًا، باعتبار أن العلاج ضرورة وليس 
رفــاهــيــة، بــل بــات ينعكس على الــحــيــاة نفسها وإمــكــان اســتــمــرارهــا بظل هذا 
التغول في التحكم بهذه السوق، وخاصة بالنسبة لمن يعاني من الأمراض 
الــمــزمــنــة والــســرطــانــات وغــيــرهــا مــن الأمــــراض الــخــطــيــرة الأخــــرى مــن فــقــراء 

الحال والمعدمين.
وكأن لسان حال السياسة الصحية الرسمية المحابية للمستثمرين بأنواعهم 

على طول الخط يقول: موتوا بأمراضكم أيها الفقراء.

الصناعة الدوائية 
ليست خاسرة 

كما يحب أن 
يدعي أصحاب 

المنشآت 
والمعامل 

الدوائية بل تعتبر 
من الصناعات 

المربحة والرائجة

في منشآت التصنيع الدوائي في قطاع 
الدولة نفسها.. هكذا!.

غياب رسمي غير مبرر!
سوق الــدواء المحلي أصبح يغلب عليه 
طابع السوق السوداء، الذي تكاثر عليه 
الـــمـــســـتـــثـــمـــرون مــــن كــــل حـــــدب وصـــــوب، 
الرقابة والمتابعة، واستغلالًا  بعيداً عن 
لحاجات الناس وعلى حساب صحتهم 
ومعاشهم، وخاصة على مستوى الزمر 
الـــدوائـــيـــة الــخــاصــة بـــالأمـــراض الــمــزمــنــة، 
والأمراض بطيئة العلاج، والسرطانات 
بشكل خــاص، مع الغياب الرسمي غير 
الـــمـــبـــرر عـــن هــــذا الــمــلــف الــحــيــاتــي الــهــام 

والضروري.

الذرائع الواهية والوهمية!
أولًا: الصناعة الدوائية ليست خاسرة، 
كــمــا يــحــب أن يــدعــي أصــحــاب المنشآت 
والـــــمـــــعـــــامـــــل الـــــــدوائـــــــيـــــــة، بــــــل تـــعـــتـــبـــر مــن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــربـــحـــة والــــرائــــجــــة، ولــعــل 
أكبر دليل على ذلــك أنــه تــم منح العديد 
مــن التراخيص مــن أجــل افــتــتــاح المزيد 
من هذه المنشآت والمعامل عبر القطاع 
الخاص، وما زالت هناك طلبات مقدمة 

قيد الدراسة والترخيص.
ثـــــانـــــيـــــاً: عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــأمــــيــــن الـــــمـــــواد 
الأولية، فرغم الحصار والذرائع المترتبة 
عليه، فإن المواد الأولية ما زالت تورد 
ــــة بـــالإضـــافـــة  ــيــ ــ مــــن بـــعـــض الــــــــدول الأوربــ

لكوريا الجنوبية ودول شرق آسيا، كما 
لم يتم حسن استثمار العلاقات الجيدة 
مع الكثير من الدول الأخرى كموردين 

للمواد الأولية.
ثالثاً: للصناعة الدوائية السورية أسواق 
تصريف خارجية واسعة وكبيرة، فعلى 
الرغم من ادعاءات الحصار والقيد كلها، 
فقد استمرت أســـواق الــســودان واليمن 
ــة إلـــى  ــافــ ــــراق وأذربـــــيـــــجـــــان، بــــالإضــ ــعــ ــ والــ
لــبــنــان، مـــن الأســــــواق الــمــســتــقــطــبــة لــهــذه 
الصناعة طيلة سنوات الحرب والأزمــة 
على مستوى التصدير الرسمي، ناهيك 
ــنــــتــــجــــات هــــذه  ــبــــه مــــــن مــ عــــمــــا يــــتــــم تــــهــــريــ
متعاونة  عبر شبكات  المحلية  الصناعة 
داخـــاً وخــارجــاً، وأيــضــاً على الــرغــم من 
توقف بعض المنشآت وتدني الإنتاج، 
عــلــى حـــســـاب الـــحـــاجـــات الــمــحــلــيــة، عــلــمــاً 
أن الصناعة الدوائية السورية كانت قد 
أسست سمعة خارجية ممتازة لسنوات 
طــويــلــة خـــلـــت، ســـــواء نــاحــيــة الــمــواصــفــة 

والجودة، أو ناحية الأسعار.
رابـــعـــاً: مـــازالـــت إمــكــانــات ضــبــط الــســوق 
الــدوائــيــة مـــحـــدودة، بــل تــراجــعــت بشكل 
كــبــيــر خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة لــدرجــة 
ــيـــاب، رغــــم خـــــروج بــعــض الــمــنــشــآت  ــغـ الـ
الــدوائــيــة عــن الــعــمــل، ورغـــم تــدنــي أعــداد 
الــــمــــســــتــــودعــــات الــــطــــبــــيــــة والــــصــــيــــدلــــيــــات 
ــــاق الــكــثــيــر مــن  ــــم إغــ بــشــكــل كـــبـــيـــر، ورغــ
الــمــنــافــذ الـــحـــدوديـــة مـــوضـــوعـــيـــاً بنتيجة 

الحرب والأزمة.

على الرغم من كل 
التصريحات من 

المعنيين الرسميين 
بالشأن الدوائي 

والصحي حول تأمين 
الدواء، وبأن سياسة 

وزارة الصحة تقتضي 
عدم السماح بتصدير 

أي دواء مفقود من 
الأسواق لحين تأمينه 

محلياً، وعلى الرغم 
من كل النفي المكرر 

حول عدم رفع أسعار 
الأدوية، إلّ أن واقع 

الحال يقول: بأن 
سوق الدواء أصبح 

سوقاً سوداء كاملة 
متكاملة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أســـبـــاب هــــذه الــمــعــانــاة تــتــمــثــل بشح  
الــمــيــاه الــجــوفــيــة فــي مــنــاطــق معينة، 
ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن مـــصـــاعـــب كــتــمــديــد 
خـــــطـــــوط الـــــمـــــيـــــاه، بــــســــبــــب وعــــــــورة 

المنطقة الجبلية المحيطة.

سوء توزيع!
لــكــن هـــنـــاك بـــلـــدات وقـــــرى لا تــعــانــي 
مـــن شـــح فـــي الـــمـــيـــاه، بـــل تــعــانــي من 
سوء توزيع المياه المخصصة لهذه 
البلدة أو تلك القرية، وهذه المشكلة 

لها سببان:
الأول: وعــــورة الــمــنــطــقــة واخــتــاف 
المناطق  البيوت، وبالتالي  سويات 
المنخفضة تحصل على حصة الأسد 

من المياه المخصصة.
ــراقــــب  ــاعــــس مــ ــقــ ــبـــــب الـــــثـــــانـــــي: تــ ــ ــــسـ والـ
الــتــوزيــع  الشبكة عــن أداء مهمته فــي 
ــعـــادل وفــــق الــبــرنــامــج الــزمــنــي لفتح  الـ
المياه من خلال )السكر( الذي يحول 

تارة لهذا الحي، وتارة لحي آخر. 

شكاوى
وصـــــلـــــت لــــقــــاســــيــــون شـــــكـــــوى مــن 
بعض المواطنين مــن أحــد أحياء 
بــلــدة )بـــرمـــانـــة الــمــشــايــخ( الــتــابــعــة 
لــمــنــطــقــة الـــشـــيـــخ بـــــــدر، وشــــرحــــوا 
فــحــوى شــكــواهــم بــأنــهــم يشربون 
ــبـــع الـــــديـــــرون( الــــذي  ــيـــاه )نـ مــــن مـ
يـــــــــــــــــروي عـــــــــــشـــــــــــرات الـــــــــــقـــــــــــرى فــــي 
الــمــنــطــقــة، وأن بــيــوتــهــم مــرتــفــعــة، 
وتـــقـــريـــبـــاً عــلــى ســـويـــة الـــخـــزانـــات، 
لــذلــك لا يــنــعــمــون بــوصــول المياه 
ــــاطـــــق  ــنـ ــ ــــمـ قـــــــويـــــــة كـــــغـــــيـــــرهـــــم مـــــــــن الـ
ــلــــة لــيــســت  ــكــ الــــمــــنــــخــــفــــضــــة، والــــمــــشــ
هنا؛ بل بالضبوط التي مورست 
ــقــــهــــم كــــمــــخــــالــــفــــات لاســــتــــهــــاك  بــــحــ
مــــيــــاه الــــشــــرب فــــي ســـقـــايـــة بــعــض 
ــيـــة الـــصـــغـــيـــرة  ــتـ ــيـ ــبـ الــــــمــــــزروعــــــات الـ
)كــــحــــيــــازات مـــنـــزلـــيـــة( بـــالـــرغـــم مــن 
صـــغـــرهـــا، مـــع الــعــلــم بــــأن قــيــمــة كل 

ضبط )10( آلاف ليرة. 
ويـــــــــتـــــــــســـــــــاءلـــــــــون عـــــــــــن ســــــــبــــــــب هــــــــذه 
المخالفات فــي تلك البيوت الــتــي لا 
تصلها المياه بوفرة، بعكس البيوت 

ــــزرع كـــل شــيء  الــمــنــخــفــضــة والـــتـــي تـ
وبحيازات أكبر؟!. 

نماذج مخالفة!
أحــــــــــــد الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن مـــــــــن أصــــــحــــــاب 
ــــت  ــــوقـ ــــف فـــــــي الـ ــالــ ــ ــــخــ الــــــشــــــكــــــوى، ومــ
نفسه قـــال: أنــا جــريــح ومــعــاق، قمت 
بتعبئة بئر بجانب بيتي على نفقتي 
الــخــاصــة، لــكــن قـــارئ الـــعـــدادات أصــر 
ــيـــاه فــــي الـــبـــئـــر هــــي مــن  ــمـ عـــلـــى أن الـ
مــيــاه شـــرب الــمــؤســســة، وأخـــذ عينة 
وجــــــــــاءت الـــنـــتـــيـــجـــة بــــأنــــهــــا مـــــن مـــيـــاه 
الـــمـــؤســـســـة، وقــــــام بــتــغــريــمــي بـــــــ/10/ 

آلاف ليرة، هذا ظلم.
وأضـــــــــاف: إعـــاقـــتـــي نــتــيــجــة إصـــابـــتـــي 
بالجيش، الأحرى بالمدير أن يبعث 
لي صهريجاً، لا أن يخالفني ظلماً!. 
مـــــواطـــــن آخـــــــر أيـــــضـــــاً جــــريــــح قــــــــال: مــا 
زرعــتــه لا يــتــجــاوز 60 مــتــر مــربــع من 
نـــبـــاتـــات الـــفـــاصـــولـــيـــاء، عــلــهــا تــســاعــدنــي 
ــــأت  ــــاجـ ــفـ ــ ــتـــــي، وتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـــي مـــــصـــــروفـــــي الـ ـــ فـ
ــلــــى  بــــــالــــــمــــــخــــــالــــــفــــــة الـــــــــتـــــــــي لا أقـــــــــــــــــدر عــ
دفـــعـــهـــا، وعـــنـــدمـــا تــواصــلــنــا هــاتــفــيــاً مع 

مــــديــــر الـــمـــركـــز وشـــرحـــنـــا لــــه حــيــازتــنــا 
الصغيرة، وحيازة غيرنا في المناطق 
ــــدر وضــــيــــاع فــي  ــــن هــ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، وعــ
المياه نتيجة الأعــطــال وســوء توزيع 
الـــشـــبـــكـــة، وأثـــــنـــــاء فـــيـــضـــان الــــخــــزانــــات 
تـــذهـــب الـــمـــيـــاه بــــالــــوديــــان، وأنـــــه هــنــاك 
دونـــــمـــــات بـــالـــكـــامـــل مـــــزروعـــــة بــجــانــب 
الــضــخ، وعندما طلبنا  بعض محطات 
مــــنــــه شــــطــــب الــــضــــبــــط لــــعــــدم شــرعــيــتــه 
ولوضعنا الاقتصادي الصعب، قال لنا: 

أتلفوا المحصول، نشطب الضبط!!!!

ǧǧنوار الدمشقي

وإذا كانت الــظــروف الاقتصادية المعاشية قد 
فرضت خلال السنين الماضية على المواطنين 
إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن مــســتــلــزمــات الــعــيــد والــمــونــة 
وتقاليدهما، أو التقنين بها لأبعد الــحــدود، إلا 
تعتبر ضـــرورة لا  المدرسية  المستلزمات  أن 

يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، والتقنين بها.

فرصة تكسب!
بــالــمــقــابــل فــقــد أصــبــح مــوســم الـــمـــدارس فــرصــة 
ــــد مـــــنـــــه، مــــــن قــــبــــل الــــتــــجــــار  ــــزيــ ــمــ ــ لــــلــــتــــكــــســــب، والــ
والــبــائــعــيــن، حــيــث تــتــزايــد أســعــار المستلزمات 
الــــمــــدرســــيــــة عـــــامـــــاً بــــعــــد آخـــــــــر، ودون أســــبــــاب 
ومــــبــــررات مــوضــوعــيــة أو مــنــطــقــيــة، الــلــهــم إلا 

الجشع والاستغلال المتزايد.
ــلــــزمــــات الــــمــــدرســــيــــة ارتـــفـــعـــت  ــــار الــــمــــســــتــ ــــعـ ــــأسـ فـ
هـــذا الــعــام بــالــمــقــارنــة مــع أســعــار الــعــام الــفــائــت، 
حيث تــراوح سعر اللباس المدرسي للمرحلة 
الإعـــداديـــة بــيــن 8000- 12000 لــيــرة، ومثلها 
للمرحلة الثانوية، وفي بعض المحلات كانت 
أسعارها أعلى من ذلــك، والصدرية المدرسية 
لمرحلة التعليم الأســاســي تــراوح سعرها بين 
1000- 2000 ليرة، أما على مستوى الحقائب 
الـــمـــدرســـيـــة فــقــد تــــــراوح ســعــرهــا بــيــن 4000- 
8000 لــيــرة، وذلــك حسب حجمها ونوعيتها، 
ــــار الـــقـــرطـــاســـيـــة )دفـــــاتـــــر وأقــــــام  ــعـ ــ أمــــــا عـــــن أسـ
وغيرها( فالحديث ربما يطول، فالأسعار فيها 
الكثير من التفاوت والانفلات، حسب النوعية 
ــفــــة والــــحــــجــــم، وشـــــطـــــارة الـــبـــائـــعـــيـــن،  ــمــــواصــ والــ
وكـــذلـــك هـــي حــــال أســـعـــار الأحــــذيــــة، الــمــرتــبــطــة 

بالشكل وبالجودة والمواصفة.

100 ألف ليرة فقط!
المختصر المفيد أن أسرة لديها ثلاثة أبناء في 
مراحل التعليم المختلفة، وهو الحد الوسطي، 

ســوف تتكبد بحدود 100 ألــف ليرة على أقل 
المستلزمات الأساسية  تقدير مــن أجــل تأمين 
لهؤلاء، من ألبسة وأحذية وبعض القرطاسية، 
وذلــــك لانـــعـــدام فــرصــة الــتــدويــر مـــن عـــام لآخــر 
القرطاسية،  وخــاصــة  المستلزمات،  هــذه  على 
وبما في ذلك الألبسة المدرسية، وذلك لتراجع 
مواصفاتها بشكل كبير عــامــاً بعد آخــر، ناحية 

نوعية الأقمشة المستخدمة، والخياطة.
وفــــــي ظــــل واقـــــــع الـــــتـــــردي الـــمـــعـــيـــشـــي، وواقــــــع 
الأجور المتدني، يعتبر هذا المبلغ الكبير عبئاً 
لا يــســتــطــيــع تــحــمــلــه أربــــــاب الأســـــر مـــن فــقــراء 
الحال والمعوزين، فالموسم المدرسي بالنسبة 
لـــهـــؤلاء يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الــتــقــشــف المعيشي، 
حــيــث يــلــجــأ بــعــض هــــؤلاء لــاســتــدانــة مــن أجــل 
تأمين هــذه المستلزمات في هــذا الموسم، أما 
تأمين  عــن  عــاجــزة  العظمى فستكون  الغالبية 

المستلزمات المدرسية لأبنائها.

تدخل ايجابي!
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة دخــــلــــت عـــلـــى خــــط تــأمــيــن 
الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة مـــن بـــوابـــة التقسيط 
للعاملين في الدولة، وبسقف 50 ألف ليرة لكل 
عامل )دائم- عقود( وبدون فوائد، يسدد على 
مدار 10 أشهر، وقد طرحت تشكيلة سلعية من 
الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة فـــي صــالاتــهــا، كشكل 
من أشكال التدخل الإيجابي، على أنها منافسة 

ناحية السعر والمواصفة.
مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن لـــلـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة دور 
ــيــــد، لــكــنــه  ــلــــى هـــــــذا الــــصــــعــ إيــــجــــابــــي نـــــوعـــــاً مـــــا عــ
مــحــصــور ومــقــيــد بــالــعــامــلــيــن بــالــدولــة فــقــط، أمــا 
عن الغالبية من العاملين بأجر، أو ممن دون 
أجـــــر، أو دخـــــول شـــهـــريـــة، فــأبــنــائــهــم حــظــوظ 
معدومة هذا الموسم، كما المواسم المدرسية 
السابقة، في ظل حال الفقر والعوز، وفي ظل 

الحال المنفلت للسوق.

مواسم العوز
كما كل موسم، في مثل هذا التوقيت من كل عام، تُفرض على المواطن جملة من 

الضرورات المتمثلة ببعض المستلزمات المرتبطة بالمدارس والعيد والمونة، بالإضافة 
للضرورات الحياتية المعاشية الأخرى.

بؤس مشرعن!
الــمــؤســف عــمــلــيــاً هـــو مـــا آل إلــيــه حـــال الــتــدخــل 
ــابـــي لــمــؤســســات الــــدولــــة عــلــى مــســتــوى  الإيـــجـ
ــيــــن مــــــن الـــســـلـــع  تــــأمــــيــــن احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــواطــــنــ
ــتــبــع من  تــقــســيــطــاً، حــيــث كــــان هــــذا الـــنـــمـــوذج يُ
أجــــل الــســلــع الـــمـــعـــمـــرة، بــــــــرادات، تــلــفــزيــونــات، 
الكهربائيات والأدوات  غسالات، وغيرها من 
ــــرى، كــمــا دخلت  والــمــســتــلــزمــات الــمــنــزلــيــة الأخـ
آليات التقسيط سابقاً على مستوى السيارات 
كـــذلـــك الأمــــــر، إمــــا عــبــر الـــشـــركـــات مـــبـــاشـــرة أو 
بضمانة بعض المصارف، بما فيها الحكومية.

أما أن يصل حال التقسيط لتمويل المستلزمات 
ــيـــة،  ــبـــســـة مــــدرســــيــــة وقـــرطـــاسـ الــــمــــدرســــيــــة مـــــن ألـ

وبسقف 50 ألف ليرة على مدار 10 أشهر، فهو 
البؤس بعينه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على الفقر والعوز الذي وصل إليه حال العاملين 
بأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحال لا 
تتحمل وزره مؤسسات التدخل الإيجابي، كما 
لا يمكن تحميلها مــا لا تستطيع إمــكــانــاتــهــا من 
تحمله على مستوى آليات التقسيط المتبعة من 
قبلها، بل تتحمله الحكومة في ظل السياسات 
الاقتصادية المعيشية المتبعة رسمياً من قبلها، 
وخــاصــة على مستوى سياسة تثبيت الأجــور، 
التي تــم مــن خلالها شرعنة الــبــؤس، وتعميمه، 
دون أن يــــرفّ لــهــا جــفــن، فــبــؤس المعيشة من 

بؤس السياسات أولًا وآخراً.

مركز مياه الشيخ بدر بطرطوس.. مخالفات بحق الفقراء! 
تعاني القرى الجبلية في 

طرطوس من مشكلة 
مركبة في عملية توزيع 
مياه الشرب على بيوت 

المواطنين.

»قاسيون« دائماً وأبداً مع 
الحفاظ على الثروة المائية، 
لكنها أيضاً مع أسلوب إداري 
متميز وعادل في توزيع هذه 

الثروة، وعند المخالفات، وهذا 
من حق المؤسسة، أن تكون 

المخالفات صحيحة وحقيقية 
وفي المكان المناسب.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ينتشر تعاطي المخدرات والحبوب المخدرة 
بين فئة الشباب غالباً، فالمروجون يستهدفون 
هذه الفئة بالدرجة الأولى، مستغلين وضعهم 
الــمــزري، حيث تعاني هــذه الفئة مــن ضغوط 
ــــر فـــــرص  ــــوفــ ــا عـــــــــدم تــ ــهــ ــنــ ــــرة تــــــؤرقــــــهــــــم، مــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الــعــمــل، والــضــيــقــة الاقــتــصــاديــة، وانـــعـــدام الأفــق 
نتيجة قــلــة الاهــتــمــام بــوضــعــهــم، أو خسارتهم 
لذويهم ودراستهم، ماجعل منهم تربة خصبة 

للاستثمار من قبل المروجين.

استغلال الحاجة
ــــك  رئـــيـــس مــحــكــمــة جـــنـــايـــات دمــشــق  يـــؤكـــد ذلــ
القاضي سعيد بيطار، الذي قال العام الماضي، 
ــــر لـــــــدى الـــشـــبـــاب  ــثـ ــ إن »الــــتــــعــــاطــــي مـــنـــتـــشـــر أكـ
والــمــراهــقــيــن والـــطـــاب«، مــضــيــفــاً »فـــي الــفــتــرة 
الحالية جرى ترويج للمواد المخدرة بسبب 
الفلتان في بعض الحدود مع الدول المجاورة، 
مما أدى إلى انتشار المخدرات والاتجار بها 
بسهولة كبيرة في المناطق الساخنة، بالإضافة 
لاستغلال البعض لظروف الشباب المدمنين 
وحــاجــتــهــم لــتــعــاطــي الـــمـــخـــدرات، لاســتــخــدامــهــم 
فــي تــرويــج هــذه الــمــواد بالمناطق الآمــنــة لقاء 
منفعة مادية أو تأمين ما يحتاجه منها، وبعض 
التجار يستغلون أوضاع المهجرين، ففي حالة 
رأيــنــاهــا قـــام شــخــص بــاســتــغــال حــاجــة امـــرأة 
لــلــســكــن مـــع طــفــلــيــهــا فـــي مـــنـــزل يــمــلــكــه الــتــاجــر، 
وضغط عليها لتنقل المخدرات إلى أشخاص 

يتعامل معهم”.
في عام 2015، أعلن مصدر في وزارة الداخلية 
أن هذا العام من أكثر الأعوام من جهة ضبط 
لها، ما  المهربة  الــمــخــدرات والشبكات  كميات 
يشير إلى أن هناك محاولات لجعل المجتمع 
السوري مستهلكاً لها ولاسيما فئات الشباب 
الذين تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة 
بــاعــتــبــارهــا أكــثــر فــئــة عــمــريــة مــعــرضــة لتعاطي 

المخدرات، مستدلًا على ذلك بأنه ضبط عدداً 
كــبــيــراً مـــن الــشــبــاب أعــمــارهــم بــيــن 18 إلـــى 25 

سنة.
في العام ذاتــه، ضبطت وزارة الداخلية خلال 
أسبوع واحــد 140 كيلو غــرام حشيش و108 
آلاف حبة كبتاغون، مايشير فعلًا إلى تنامي 
هــذه التجارة والتعاطي بها من قبل الشبان، 
ــــر الــداخــلــيــة  ــا فـــي عــــام 2016، فــقــد بــيــن وزيـ أمــ
محمد الشعار، أنه تم ضبط أكثر من 1161.471 
كــــغ حـــشـــيـــش مــــخــــدر و4.486 كــــغ هــيــروئــيــن 
ــائـــيـــن مــــخــــدر، 258  مــــخــــدر، و107 غـــــــرام كـــوكـ
غراماً من القنب الهندي و44 غرام ماريجوانا 
حبة  و2018483  كبتاغون،  حبة  و4210835 

دواء نفسي.

تصنيع محلي وزراعة!
أمـــــا فــــي عـــــام 2017 فـــقـــد بــيــنــت الإحـــصـــائـــيـــات 
المعلنة حتى الشهر السادس من العام، ضبط 
هــيــروئــيــن  و11.507  حــشــيــش،  كـــغ   612.923
ــــدر، و850  ــــخـ مــــخــــدر و30 غـــــــرام كـــوكـــائـــيـــن مـ
غرام الأمفيتامين، و1.70 كغ مسحوق أوراق 
الحشيش، و43 غــرام مــاريــجــوانــا، و843504 
حبات كبتاغون، و10683251 حبة من حبوب 
دوائية نفسية، و90 غراماً مواد أولية لصناعة 
الــــمــــخــــدرات، وهــــــذه الأخــــيــــرة تــشــيــر إلـــــى بـــدء 

عملية تصنيع المخدرات ضمن سورية.
وتأتي هــذه الإشــارة حــول تصنيع المخدرات 
في البلاد بعد أقل من عام على حديث الرائد 
ــمـــخـــدرات  ــتــــون مــــن إدارة مـــكـــافـــحـــة الـ عـــلـــي زيــ
ــأنــــه » لا يــــوجــــد صــنــاعــة  بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة بــ
ــد،  ــبــــه مــــؤكــ ــة بـــشـــكـــل شــ ــ ــــوريــ ــــي ســ ــــدرات فــ ــ ــــخـ ــ مـ
ويقتصر الأمـــر عــلــى إعــــادة تــوضــيــب وتغليف 

المواد القادمة من الخارج”.
بضبط الــمــواد الأولـــيـــة، تــكــون القضية راحــت 
إلـــى أبــعــد مــن الــتــهــريــب والــتــعــاطــي وقـــد يكون 
ذلــك مــؤشــراً حقيقياً لازديــــاد عــدد المتعاطين 
ــة الــــشــــبــــاب، وفــــــي تــــطــــور لافــــــت أعـــلـــن  ــ ــــاصـ وخـ

ضبوط المخدرات وحدها غير رادعة

بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط مروجين للمخدرات، أو كميات معدة للتهريب، أو مهربة إلى 
الداخل، لكن بين طيات هذه الإعلانات هناك ماينذر بواقع سيء ازداد تفاقماً خلال سنوات الحرب، لكنه كان موجوداً 

قبلها.

المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات الرائد 
يــوســف إبــراهــيــم الــشــهــر الــمــاضــي: أن الإدارة 
نظمت ضبطاً لزراعة البعض عشبة الحشيش 
ضمن مساحة بلغت أكثر من 4 كلم مربع في 
إحدى المناطق الساخنة التابعة لمنطقة الغاب 

بريف مدينة حماة.

أرقام صادمة!
رغــم ذلـــك، لازالـــت وزارة الــداخــلــيــة تعتمد في 
إحصائياتها على الضبوط، وتؤكد من وجهة 
نــظــرهــا أن عـــدد الــمــتــعــاطــيــن فــي ســوريــة قليل 
جــداً، حيث هناك 89 مواطناً ســوريــاً من بين 
كل مليون مواطن يعتبر متعاطياً للمخدرات، 
أي: أن عـــدد المتعاطين يــصــل إلـــى مــا يــقــارب 
1700 متعاطٍ أو أكثر بقليل إن فرضنا أنّ عدد 

سكان سورية هو 20 مليون نسمة.
ويبدو هذا العدد غير دقيق، ويمكن أن يلمسه 
أي ســـــوري ضــمــن مــحــيــطــه، حــيــث لا يقتصر 
تــعــاطــي الـــمـــخـــدرات عــلــى مـــــادة الــحــشــيــش أو 
ماشابه، بل هناك نسبة كبيرة من المتعاطين 
وخــــاصــــة الـــشـــبـــاب، الـــمـــدمـــنـــون عـــلـــى الــحــبــوب 

المخدرة والمهدئة.
ويــقــول أحـــد الــصــيــادلــة فــي منطقة ركـــن الــديــن 
لـــ  قــاســيــون إن »عـــدد المدمنين على الأدويـــة 
المخدرة والمهدئة كبير جداً، وخاصة في هذه 

لــه اصحائية وزارة  المنطقة«، وعندما ذكــرنــا 
الداخلية عن المتعاطين، قال ضاحكاً »في حينا 
أكــثــر مـــن 100 شــخــص مـــدمـــن، وأهـــالـــي الــحــي 

يعرفونهم بالاسم”.
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات المعلنة مــن قــبــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، إلــــى وجـــــود ســــوق لــمــخــتــلــف أنــــواع 
ــــة مـــنـــهـــا  ــيـــــصـ ــ ــــرخـ الـــــــمـــــــخـــــــدرات فـــــــي ســــــــوريــــــــة، الـ
ومرتفعة الثمن، وبكميات لا بــأس بها، بينما 
لا تعبّر هذه الإحصائيات عن حجم الظاهرة، 
ـــو أخـــطـــر،  ـــاهـ ــــل عـــلـــى الــــعــــكــــس، تـــشـــيـــر إلــــــى مـ بـ
وهــو تنامي المشكلة الــتــي بــاتــت هــنــاك حاجة 
ملحة لضبطها، ليش فقط بملاحقة المهربين 

والمروجين والمتعاطين.
ـــادة  ــد يـــكـــون تــحــصــيــن الـــشـــبـــاب ثــقــافــيــاً وإعــ وقــ
تأهيلهم وتوفير احتياجاتهم مــن فــرص عمل 
وتــســهــيــات دراســـيـــة ومــــا إلــــى ذلــــك مـــن أمـــور 
هــــامــــة لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــلــهــم، إضــــافــــة إلـــــى مــنــحــهــم 
الــــدور الــــازم فــي الــمــجــتــمــع وعــــدم تهميشهم، 
نــوع من الـــرادع الداخلي الأهــم للتحصين من 

هذه التجارة.
وتــصــل عــقــوبــة مـــن يــدخــل الـــمـــادة تــهــريــبــاً إلــى 
ــــة ومــــــن يـــصـــنـــع أو يــــــــزرع الـــــمـــــادة هــي  ــــوريـ سـ
ــــدام حــســب الــقــانــون الـــســـوري، والــحــبــس  الإعــ
المؤبد للصيدلي الــذي يصرف أدويــة مخدرة 

دون وصفة طبيب.

تشير الإحصائيات 
المعلنة من قبل 

وزارة الداخلية 
إلى وجود سوق 

لمختلف أنواع 
المخدرات في 

سورية الرخيصة 
منها ومرتفعة 

الثمن وبكميات لا 
بأس بها

أرقام أخيرة!
منتصف الشهر تم تداول الخبر التالي:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بناء على معلومات وردت اليها من ضبط 11 كيلوغراماً 
من مــادة الحشيش المخدر و 74.000 حبة كبتاغون مخدرة مخبأة في منطقة نائية في 
ريف دمشق، ومازالت أعمال البحث والمتابعة مستمرة لصاحب المواد المخدرة المتواري 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وقد سبق ذلك خبراً من وزارة الداخلية، مطلع الشهر، مفاده: من خلال المتابعة المستمرة 
لكشف الــوســائــل كــافــة الــتــي يستخدمها مــروجــو هـــذه الــمــواد بقصد إخــفــائــهــا وعـــدم كشفها 
مــن قبل الأجــهــزة المختصة، ومــن خــال التفتيش الدقيق للبضائع، تمكنت إدارة مكافحة 
المخدرات من ضبط كمية 30 ألف حبة من الكبتاغون المخدر، مخبأة بشكل فني وسرّي 

ضمن )بحرات الزينة(.
ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بوضع هذه الطرود، ومازالت 
التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة 

بحقهم.
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وفـــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر نـــشـــب حــريــق 
ــائـــل فــــي ســـفـــوح قـــــرى عـــيـــن بـــدريـــة  هـ
وعــيــن سليمو ونــبــل الخطيب بسهل 
الغاب الغربي بريف حماة والنيران 
تــمــتــد بـــاتـــجـــاه ســـفـــوح جـــبـــال صــلــنــفــة، 
ــائــــل  ــا تـــــداولـــــتـــــه وســ ــ وذلـــــــــك حــــســــب مــ

الإعلام.

لا مبالاة وتيئيس
ــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــــــــام عـــن  ــ ــقـ ــ وقـــــــــــد نـ
ــــد فـــــــوج إطـــــفـــــاء الـــــاذقـــــيـــــة، حــــول  ــائـ ــ قـ
حـــريـــق مــنــطــقــة وادي قـــنـــديـــل، قــولــه: 
ــــز  ــــركــ ــمــ ــ الــ وســـــــــــــيـــــــــــــارات  ــــر  ــ ــــاصـ ــ ــنـ ــ ــ عـ إن 
تــوجــهــت إلـــى مــكــان الــحــريــق بسرعة 
وحــالــت دون انــتــشــاره إلــى الأحـــراج 
الــــمــــجــــاورة، حـــيـــث تــــضــــررت نـــحـــو 5 
دونمات من أحراج الصنوبر، مشيراً 
ــــن عـــمـــلـــيـــات  ــــم الانـــــتـــــهـــــاء مــ إلـــــــى أنـــــــه تــ
الإخماد والتبريد بشكل كامل، وذلك 
بــــمــــشــــاركــــة آلـــــيـــــات مــــديــــريــــة الـــــزراعـــــة 
والــــدفــــاع الــمــدنــي ومـــديـــريـــة الأحــــراج 

بالمحافظة.
مـــســـلـــســـات  مـــــــوضـــــــوع  أن  الــــمــــلــــفــــت 

ــتــــة لـــــــم تـــــعـــــد تـــثـــيـــر  ــلــ ــفــ ــنــ الــــــحــــــرائــــــق الــــمــ
الاهتمام، لا على المستوى الرسمي 
ولا على المستوى الإعــامــي، ولعل 
ذلــــك ســبــبــه حــــال الـــيـــأس والــتــيــئــيــس 
الــــــــذي وصــــــل إلــــيــــه هــــــذا الـــمـــلـــف عــلــى 
الـــمـــســـتـــوى الـــرســـمـــي مــــن الـــامـــبـــالاة 
ــــم مــن  ــــرغــ ــلــــى الــ وعـــــــــدم الاكــــــــتــــــــراث، عــ
ــاتـــه  ــلــــى مــــســــتــــوى انـــعـــكـــاسـ أهـــمـــيـــتـــه عــ
ــلـــبـــيـــة عــــلــــى الإنــــــســــــان والـــطـــبـــيـــعـــة  الـــسـ

والمستقبل.
ــالـــــي بــتــحــمــيــل  ــ بـــمـــقـــابـــل اســــتــــمــــرار الأهـ
ــا ونــــــتــــــائــــــجــــــهــــــا إلـــــــــــــى تـــــجـــــار  ــ ــ ــهـ ــ ــ ـــابـ ــ ـــبــ ـــ أسـ

وســـمـــاســـرة الــحــطــب والـــفـــحـــم، الــذيــن 
وجـــدوا فــي هــذه المسلسلات فرصة 
للتربح والاســتــثــمــار، ولـــم لا؟ طالما 
أن الإجــــــــراءات الــرســمــيــة حــتــى الآن 
مــا زالــــت قــاصــرة عــن تــحــديــد هـــؤلاء، 
ــــم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــم مــــــســــــؤولــــــيــــــة أعـ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــحـ وتـ

وجرائرها.

مواسم مربحة!
يؤكد الأهالي في المناطق التي تأتي 
عــلــيــهــا الــــحــــرائــــق، عـــلـــى اتـــســـاعـــهـــا، أن 
بالنسبة  الشتاء يعتبر موسماً  فصل 

ــفــــاع  لـــتـــجـــار الـــحـــطـــب بـــظـــل واقـــــــع ارتــ
أســــــعــــــار مـــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة ونــــــدرتــــــه، 
وتــســبــقــه عـــــادة الــكــثــيــر مـــن الــحــرائــق 
الــتــي تــأتــي عــلــى الأحـــــراج والــغــابــات، 
ــــم بــالــنــســبــة  ــــدائـ بــــالإضــــافــــة لـــلـــمـــوســـم الـ
للفحم، وخاصة فحم »الأركيلة« التي 
راج سوقها وانتشرت على مستوى 
الاســتــهــاك كالنار فــي الهشيم، الأمــر 
الــــذي جــعــل مــن مــســلــســات الــحــرائــق 
فرصة لتجميع الفحم وبيعه، للمقاهي 
ــيـــن، وهــــــي تـــــجـــــارة مـــربـــحـــة،  ــعـ ــائـ ــبـ ــلـ ولـ
خاصة وأن رأسمالها عبارة عن جهد 

يقتصر على إشعال الحريق ومن ثم 
التفحيم، بالإضافة لما  أو  التحطيب 
يمكن استثماره لاحقاً في الأراضــي 
ــــرائـــــق وأصـــبـــحـــت  ــــحـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــالـ الــــتــــي طـ
جــرداء من قبل التجار والسماسرة 
ــمــــريــــن، بـــــوضـــــع الــــــيــــــد، أو  ــثــ ــتــ ــمــــســ والــ

بتوسيع استثماراتهم.

ف وأسف! تأسُّ
ــم نـــعـــد نــــــــدري كــيــف  ــ الـــنـــتـــيـــجـــة أنــــنــــا لـ
نــــــــــــــــــوزع أســـــــــفـــــــــنـــــــــا؛ عــــــــلــــــــى الــــــــغــــــــابــــــــات 
ــــي نـــفـــقـــدهـــا ســـنـــويـــاً  ــتـ ــ والأحــــــــــــــــراج، الـ
وتباعاً، أم على الإجراءات الرسمية 
الآن دون  حـــــتـــــى  تَــــــــحُــــــــلْ  لـــــــم  الــــــتــــــي 
اســتــمــرار هـــذه المسلسلات ســنــويــاً، 
أبنائنا  ومستقبل  مستقبلنا  على  أم 
ــآكـــل الــمــســتــمــر لــلــطــبــيــعــة  ــتـ فــــي ظــــل الـ
مــن حــولــنــا، ومــا تحمله بطياتها من 
انعكاسات سلبية، ليس علينا كبشر 
فقط، بل على البيئة الطبيعية للكثير 
من الحيوانات والطيور والحشرات 
الــتــي تعتبر هـــذه الــغــابــات والأحــــراج 
موطنها الأصلي، بل إن بعضها يعتبر 
ــــور وجـــــــــــوده فـــيـــهـــا،  ــــصـ ــــحـ نـــــــــــــــادراً، ومـ
والأســـف الأكــبــر أن الكثير يستغيث، 

وما من مغيث!.
وكــــــــل ذلــــــــك مــــــن أجــــــــل مـــصـــلـــحـــة آنـــيـــة 
وجــــشــــعــــة وأنـــــانـــــيـــــة، وربـــــمـــــا مــحــمــيــة، 
تـــصـــب بـــحـــســـابـــات حــفــنــة مــــن الــتــجــار 

والسماسرة.

ǧǧعادل ابراهيم

مشروع قديم متجدد
يـــشـــار إلــــى أن وزارة الــنــقــل ســبــق وأن 
أعلنت عن نيتها القيام بتنفيذ مثل هذه 
الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة وذلـــك مــنــذ عــام 
2009، حــيــث أعــلــنــت الــمــؤســســة الــعــامــة 
ــــة، بـــحـــيـــنـــهـــا، عــن  ــيـ ــ ــــرقـ ــــطـ ــــمـــــواصـــــات الـ ــلـ ــ لـ
رغــبــتــهــا فــي الــتــعــاقــد مــع شــركــات لتنفيذ 
طريقين دوليين مأجورين، يصل الأول 
بين طرطوس والحدود العراقية، بينما 
يصل الثاني بين الحدود التركية شمالًا 
ــم الــتــصــريــح  والأردنــــــيــــــة جــــنــــوبــــاً، وقـــــد تــ
الطريقين ســـوف يتم  بوقتها أن هــذيــن 
التي تحصل  تنفيذهما مــن قبل الشركة 
على المشروع على نظام BOT، حيث 
يــتــم إنــشــاء الــطــريــقــيــن ثــم تشغيلهما من 
قــبــل الــشــركــة الــتــي تــتــقــاضــى أجـــــوراً عن 
تتم  أن  قبل  المواطنين،  مــن  استخدامه 
ــــة بـــعـــد فــتــرة  ــــدولـ إعـــــــادة الـــطـــريـــق إلـــــى الـ

محددة من الاستثمار.
ولا ندري الآن ما هي النية لدى وزارة 
ــتــــوى، حــــيــــث لــم  ــذا الــــمــــســ ــ ــ الــــنــــقــــل عــــلــــى هـ
يوضح الوزير أية تفصيلات بما يخص 

تلك المعلومة.

الحاجة والضرورة!
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن وجــــــــــــــود مــــــثــــــل هــــــذه 

ــــع فــــــي بــــعــــض الــــــبــــــلــــــدان، عــبــر  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
إنشاء طرق سريعة ومخدمة مخصصة 
لــهــذه الــغــايــة الاســتــثــمــاريــة، تــحــت يافطة 
الــــطــــرقــــي  الــــــــواقــــــــع  أن  إلّ  الـــــــخـــــــدمـــــــات، 
والــــمــــروري الــقــائــم فـــي ســـوريـــة ربــمــا لا 
يــســتــدعــي وجـــــود مــثــل هــــذه الــمــشــاريــع، 
ــــة، لـــكـــنـــهـــا  ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــرة ومـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــي تــــعــــتــــبــــر كـ ــتــ ــ الــ

بالمقابل مربحة استثمارياً.
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنــــه لابــــد من 
تـــــطـــــويـــــر وتــــــوســــــيــــــع شــــبــــكــــة الـــــطـــــرقـــــات 
الـــحـــالـــيـــة، وإعــــــــادة تــأهــيــلــهــا، خـــاصـــة بــعــد 
أن تــــم اســـتـــهـــاكـــهـــا، واهــــتــــاكــــهــــا، بــشــكــل 
كبير، طيلة سني الحرب والأزمــة دون 
تــرمــيــم، أو مــد قــمــصــان اسفلتية جــديــدة 
عليها، ولعل ذلك يعتبر من الضرورات 
الــمــلــحــة الآن، والــتــي مــن واجــــب وزارة 
الــنــقــل أن تــقــوم بــهــا، قــبــل الــخــوض بأية 
الطرق  مستوى  على  استثمارية  فــكــرة 

المأجورة أو غيرها.
فالطرق والأتسترادات المحلية، الداخلية 
والدولية، ليست بذاك القدر من الازدحام 
الـــذي يــفــرض إنــشــاء طــرق وأتــســتــرادات 
جديدة مخصصة للاستثمار على شاكلة 
تلك الموجودة في بعض البلدان، اللهم 
ــــان الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي ســيــشــمــل  إلا إن كـ
ــمــــوجــــودة بــعــمــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار  الــــطــــرق الــ
المأجور تلك، أو أن الطرقات الموجودة 
ــال الـــرســـمـــي تــبــاعــاً  ــمــ ســـــوف يــطــالــهــا الإهــ
ورويــــــــــــــــــداً مـــــــن أجـــــــــل الــــــتــــــرويــــــج لـــلـــطـــرق 
الاستثمارية المأجورة المحدثة، ما يعني 
اســـتـــابـــاً مـــشـــرعـــنـــاً لـــحـــقـــوق الــمــواطــنــيــن، 

وتعدياً عليها.

استثمار بالجملة!
ــثـــمـــار  ــتـ ــعــــارف عـــلـــيـــه، أن الاسـ ــتــ ــمــ مـــــن الــ

طرق للإيجار!
يبدو أن شهية الاستثمار أصبحت مفتوحة، وستصيب عدواها 

الاستثمار الطرقي.فقد صرح وزير النقل مؤخراً عن خطة لدى 
الوزارة، سيتم من خلالها تنفيذ طرق مأجورة في سورية.

الطرقي على مستوى الطرق المأجورة 
ــإنـــشـــاءات  ــام بـ ــيـ ــقـ يـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الـ
جديدة مخصصة لهذه الغاية، ومضافة 
عــلــى مـــا هـــو مـــوجـــود ســلــفــاً، مـــن طــرق 
مخدمة بين المناطق المختلفة، على أن 
تشمل تلك الإنــشــاءات الــجــديــدة الكثير 
من الخدمات المساعدة والمرافقة، من 
اســتــراحــات مــنــامــة ومــطــاعــم ومــحــطــات 
وقــــــــــــــود ونـــــــــقـــــــــاط شــــــرطــــــيــــــة وصـــــحـــــيـــــة، 
وغــــيــــرهــــا، بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلـــــى الــبــنــيــة 
ــــن شـــبـــكـــات مـــيـــاه  الـــتـــحـــتـــيـــة الــــمــــرافــــقــــة مـ
ــــرف صــحــي وتــحــويــات  وكـــهـــربـــاء وصـ
ــبـــار أن  ــتـ ــــذ بــعــيــن الاعـ طـــرقـــيـــة، مــــع الأخــ
كـــاً مــن هـــذه الــخــدمــات الــمــرفــقــة تعتبر 
مشروعاً استثمارياً بذاته، يدّر الأرباح 
الإضافية على المشروع الأســاســي، ما 

يــعــنــي بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي أن الاســتــثــمــار 
ــلـــة ســيــكــون  ــــذه الـــشـــاكـ ــلـــى هــ الـــطـــرقـــي عـ
ــيـــر مـــــن الـــشـــركـــات  ــثـ ــكـ ــام الـ ــمــ ــتــ مـــحـــط اهــ
الــــخــــاصــــة، الـــمـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، بــغــض 
ــــذه  ــبــــده عـــــــابـــــــرو هـ ــكــ ــتــ ــيــ ــا ســ ــ ــمـ ــ ــــر عـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الـــــطـــــرق ومــــســــتــــخــــدمــــوهــــا مـــــن تـــكـــالـــيـــف 
ونفقات وأجــور، استغلالًا تحت يافطة 

الاستثمار والخدمات.
ــاً: يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: إنـــــــه فـــــي حــــال  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ
ــــداث مــثــل  ــ نـــشـــأت الـــــضـــــرورة لاحــــقــــاً لإحـ
هذه المشاريع، فإنه لا بد من أن تكون 
بيد الــدولــة، تنفيذاً واســتــثــمــاراً، فالطرق 
والأتسترادات من البنى التحتية الهامة 
الــتــي لا يــمــكــن، ولا يــجــب الــتــفــريــط بها 
تـــحـــت أيــــــة ذريـــــعـــــة، وتــــحــــت أي مــســمــى 

وغلاف.

حرائق جديدة ولا من يغيث!
بتاريخ 2017/8/6 نشب حريق في منطقة وادي قنديل، 

في ريف اللاذقية الشمالي، حيث طال بعضاً من الأحراج في 
المنطقة.

لابد من تطوير 
وتوسيع شبكة 

الطرقات الحالية 
وإعادة تأهيلها 

خاصة بعد أن 
تم استهلاكها 

واهتلاكها 
بشكل كبير طيلة 

سني الحرب 
والأزمة دون 

ترميم
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

لكن لمن هذه الرسالة موجهة، ولماذا؟ هذا ما 
لم تدركه ضروراتنا واحتياجاتنا!

ضروري لكنه قاصر!
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة الــــتــــي تــــم إقـــــرارهـــــا خـــال 

الجلسة:
بـــالـــمـــائـــة  بـــنـــســـبـــة /75/  تــــعــــويــــض عــــمــــل  مــــنــــح 
هــذه  بــهــدف تشجيع  الــفــيــزيــائــيــيــن،  للمعالجين 
المهنة في ظل الظروف التي فرضتها الحرب 
الإرهابية، والآثار التي خلفتها على المصابين 
والـــجـــرحـــى مـــا أدى إلــــى تـــزايـــد الـــحـــاجـــة لــهــذه 

المهنة.
إنجاز دار الأمــان لأبناء الشهداء والأيتام في 
طرطوس من قبل وزارة الأوقاف، ولا ندري 

هل تم الإنجاز، أم أنه مشروع مستقبلي!.

مصالح استثمارية!
ــا  ــ ــــرارهــ ــيــــع الــــتــــي تـــــم طـــرحـــهـــا وإقــ مـــــن الــــمــــواضــ
بــــمــــا يــــحــــقــــق مـــصـــلـــحـــة شــــريــــحــــة كـــــبـــــار الــــتــــجــــار 
الأمـــــــوال  والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصـــــحـــــاب رؤوس 

وأثرياء الحرب والأزمة كان التالي:
مــشــروع قــانــون بتعديل الــمــرســوم التشريعي 
رقم /65/ لعام 2013 الناظم لاستقدام العاملات 

في المنازل من غير السوريات.
تمديد تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة 
ــهــــات الــــعــــامــــة لــــمــــدة ســتــة  مــــع الــــــــــــوزارات والــــجــ
لــغــايــة  تـــاريـــخ 2017/7/26  أشـــهـــر اعـــتـــبـــاراً مـــن 

.2018/1/25
إعــــــــادة إعــــمــــار الــــعــــقــــارات الـــوقـــفـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة 

والنهوض باستثمارات الأوقاف.

عام ومكرر من صلب المهام!
خــــال الــجــلــســة أعـــــاه أدلـــــى كـــل وزيـــــر بجملة 
من العناوين التي تعتبر سلفاً من صلب عمل 
وزارته، دون زيادة أو نقصان، اللهم باستثناء 
بـــعـــض الــــعــــبــــارات الـــمـــســـبـــوكـــة والـــمـــنـــمـــقـــة الــتــي 
تــم تــداولــهــا إعــامــيــاً نــقــاً عــن مــوقــع الحكومة، 
حول هذه المهام كمشاريع أو خطط تنفيذية، 
ــــوزارات  والـــتـــي تـــم إيـــرادهـــا عــلــى أنــهــا رؤيــــة الــ
ومــشــاريــعــهــا لــلــفــتــرة الـــقـــادمـــة، مـــع الــكــثــيــر من 
بالنسبة  التعميم والتمويه والــتــكــرار، وخاصة 
والــتــنــظــيــمــي  الإداري  الإصـــــــــاح  لـــمـــوضـــوعـــة 
والــــتــــشــــريــــعــــي، بــــالإضــــافــــة لـــلـــعـــنـــوان الـــعـــريـــض 

المتمثل بإعادة الإعمار والاستثمار.

الرمد أحسن من العمى!
مما لا شك فيه أن إقرار التعويض جيد بالنسبة 
له  الفيزيائيين، وسيكون  المعالجين  لشريحة 
انعكاسات على مستوى معيشتهم، قد لا يكون 
بــالــشــكــل الــمــطــلــوب لــــردم الـــهـــوة الــكــبــيــرة بين 
الــدخــل والإنـــفـــاق، إلا أن الــمــثــل يــقــول: »الــرمــد 

أحسن من العمى«.
بــالــمــقــابــل يمكننا الـــقـــول: إن الــعــمــى قــد يصيب 
الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة جــمــيــعــهــا، فـــي ظـــل ســيــاســة 
ثبات الأجـــور، وتــدنــي القيمة الشرائية لليرة، 
والــتــدهــور الــمــطــرد عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
لعموم السوريين، وبالتالي فــإن إعــادة النظر 

بــمــجــمــل الــتــعــويــضــات لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن يعتبر 
حــقــاً مــشــروعــاً واجـــب الــعــمــل مــن أجـــل تعميمه 

وإحقاقه.
كما لا بد من الإشــارة إلى أن موضوع زيادة 
ــــطــــرق فــــي جـــلـــســـات مــجــلــس  الأجـــــــور لــــم يـــعـــد يُ
الـــــوزراء، وكـــأن الــحــكــومــة لــم يــعــد يعنيها ملف 
الأجور لا من قريب ولا من بعيد، بل وكأن هذا 
الأمـــر أصــبــح مــن خـــارج اختصاصها ومهامها، 
عــلــمــاً أن زيــــــادة الأجــــــور تــــجــــاوزت مــوضــوعــة 
للعاملين  المشروع بالنسبة  المطلب أو الحق 
بــأجــر، بحيث أصبحت ضـــرورة واجــبــة، بعيداً 

عن كل الذرائع والحجج المانعة من تحقيقها.

تبرير مكرر للتأخير!
لـــعـــل مــــوضــــوع تـــمـــديـــد تـــبـــريـــر الـــتـــأخـــر بــتــنــفــيــذ 
العقود المبرمة له جانب موضوعي عند بعض 
الـــمـــتـــأخـــريـــن فــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ مــــن بـــعـــض الـــجـــهـــات 
المتعاقدة، علماً أن هذا التبرير يمدد كل ستة 

أشهر منذ بدء الحرب والأزمة وحتى الآن.
والــســؤال الـــذي يــتــبــادر لــأذهــان: لــمــاذا جميع 
نفسها،  بالسوية  التأخر  لهم  يبرر  المتأخرين 
ويـــتـــم مــنــحــهــم فــــتــــرات زمـــنـــيـــة إضـــافـــيـــة فــــي كــل 

مرة؟ 
الشكل،  بهذا  التأخير وتعميمه  تبرير  فإطلاق 
ــــدة أعـــــــوام وحـــتـــى الآن، أدى ويـــــؤدي  مـــنـــذ عـ
عملياً للمزيد من التأخر بالتنفيذ، خاصة وأن 
الكثير مــن الــجــهــات الــمــتــعــاقــدة كــانــت ومــازالــت 
التنفيذ،  استحقاق  تملصاً من  بالحرب  تتذرع 
أو بــمــســعــى لــتــعــديــل شـــروطـــه وخـــاصـــة نــاحــيــة 
التكاليف، وتحديداً بعض الجهات من القطاع 

الخاص.

المضحك المبكي!
أمــا المضحك المبكي فهو ما يتعلق بموضوع 
اســـتـــقـــدام الـــعـــامـــات، والـــقـــانـــون الــمــتــعــلــق بــهــذا 
الـــشـــأن، بــاعــتــبــارهــم ضــــرورة حــيــاتــيــة لــأثــريــاء 
ــيــــدة عـــــن هـــمـــوم  ــعــ ــبــ ــلـــيـــة الــ مـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــمـــخـــمـ
الوطن والمواطنين، ولتُظهر وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل حرصها على خزينة الدولة، 
على مستوى الــغــرامــات والــمــخــالــفــات الــتــي تم 
اقتراح تعديلها، وكأن الوزارة قد أتمت جميع 

حكومتنا المرتاحة..!

واجباتها على الملفات المفتوحة كافة جروحاً 
تــنــز يــومــيــاً فـــي شـــوارعـــنـــا الـــتـــي مـــا زالـــــت تعج 
والــنــازحــيــن، وبظل  والــمــشــرديــن  بالمتسولين 
تفشي البطالة والتهميش والأمراض والآفات 

الاجتماعية الهدامة.
في الوقت الذي ندرك كما غيرنا، أن موضوع 
المخالفات والغرامات لا يعني هذه الشريحة 
الــمــخــمــلــيــة، بـــقـــدر مــــا يــعــنــيــهــا تــثــبــيــت اســـتـــمـــرار 
ــانــــون نـــفـــســـه، مـــــن أجــــــل اســـتـــقـــدام  ــقــ ــالــ الـــعـــمـــل بــ
واســـتـــبـــدال الـــعـــامـــات، كـــي لا يــتــضــرر رفــاهــهــم 

وعنفوانهم و»بريستيجهم«.

تصريحات ورسائل إعلامية!
الـــافـــت هـــو مـــا عــقــب الــجــلــســة مـــن تــصــريــحــات 
إعــامــيــة أدلـــى بها عــدد كبير مــن الـــــوزراء، في 
ظاهرة جديدة غير مسبوقة، حيث تمت إعادة 
ســـرد مــجــريــات الــجــلــســة ووقــائــعــهــا، بــعــبــاراتــهــا 
الــمــنــمــقــة والــمــنــســقــة والــمــنــتــخــبــة، عـــلـــى ألــســنــة 
الــــــــــــــوزراء، كـــــل عــــلــــى حــــــــدى، وبــــشــــكــــل مــتــنــاغــم 
ومــنــســجــم فــيــمــا بــيــنــهــم، مــــع الــكــثــيــر مــــن ســـرد 
المهام المنصوص عنها سلفاً لكل وزارة، على 
شكل وعود مسبوقة بسين التسويف، الآجلة.
وكــــأن لــســان حـــال الــــــوزراء والــحــكــومــة يــقــول: 
بـــأن كــل شـــيء عــلــى مــا يــــرام، وكـــل شـــيء على 

أحــســن مــا يــكــون، والــحــكــومــة كــكــل تــعــمــل على 
قدم وساق، وفق برامج وخطط وآجال مبوبة 

ومحبوكة، وهي مرتاحة البال والخاطر.
بينما، على المقلب الآخــر، واقــع الحال يقول: 
إن الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، الـــمـــقـــرة والــمــتــبــعــة 
رســـمـــيـــاً مـــنـــذ عــــقــــود، هــــي مــــن ألـــحـــقـــت الـــضـــرر 
بالمواطن على مستوى معيشته واحتياجاته 
وخــدمــاتــه، وبــالــوطــن على مستوى استقراره 
ــار الـــتـــجـــار  ــ ــبـ ــ وأفــــــقــــــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، لـــمـــصـــلـــحـــة كـ
والمستثمرين والسماسرة بالإضافة للمترفين 
من أثرياء الحرب والأزمــة الجدد، ناهيك عما 
خلفته الحرب والأزمة عصفاً بالبشر والشجر 

والحجر.
الـــــواضـــــح والـــجـــلـــي أن الـــحـــكـــومـــة قــــــــادرة عــلــى 
ــــهـــــزة الاســــتــــقــــبــــال لـــدى  ــكـــن أجـ بـــــث رســــائــــلــــهــــا، لـ
المواطنين، المفقرين والمعوزين والمهمشين، 
عاجزة عن استقبالها، كما أن أجهزة الاستقبال 
لــــدى الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن اســتــقــبــال رســائــل 
المواطنين واحتياجاتهم وضروراتهم،  هؤلاء 
ــائـــل الــحــكــومــيــة  ولـــعـــل الــســبــب بـــذلـــك، أن الـــرسـ
لــيــســت مــوجــهــة لـــهـــذا الـــمـــواطـــن أصــــــاً، كــمــا أن 
أجــهــزة استقبالها مفصولة عــنــه، بــل موصولة 
مـــع الــشــريــحــة الــمــغــتــنــيــة عــلــى حـــســـابـــه، بمعية 

سياساتها.

كثيرة كانت العناوين التي تم طرحها 
وعرضها خلال جلسة مجلس الوزراء 

الأخيرة بتاريخ 2017/8/15، قليلها 
هام وضروري، وبعضها ثانوي وهامشي، 

والكثير مكرر وعام وغائم.
لكن ما يلفت بمجمل الجلسة، وما تمخض 

عنها عبر وسائل الإعلام، هي الرسالة 
المتضمنة وكأن كل شيء على ما يرام 

وعلى أحسن ما يكون، والعمل الحكومي 
قائم ومستمر على قدم وساق.

موضوع زيادة 
الأجور لم يعد 

يُطرق في جلسات 
مجلس الوزراء وكأن 

الحكومة لم يعد 
يعنيها ملف الأجور 
لا من قريب ولا من 

بعيد.

أمثلة من وحي المهام!
عــرض وزيـــر الــكــهــربــاء خطة الــــوزارة ورؤيــتــهــا خــال المرحلة الــقــادمــة والــتــي تــهــدف إلى 
تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات المجتمع من الكهرباء، واستئناف 
الأنشطة الاقــتــصــاديــة خــال مرحلة إعـــادة الإعــمــار موضحاً أن: البرنامج التنفيذي لهذه 
الـــرؤيـــة يــتــمــحــور حـــول مــشــاريــع الــتــولــيــد الــتــقــلــيــديــة والــطــاقــات الــمــتــجــددة، ومــشــاريــع نقل 

وتوزيع الكهرباء وتدريب وتأهيل الكوادر.‏
وعــرضــت وزيــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الإطــــار الــتــنــفــيــذي لــمــشــروع الـــــوزارة من 
خـــال وضـــع خــارطــة طــريــق عملية واضــحــة تستند إلـــى مــحــاور تــطــويــر الــهــيــكــل الإداري 
والتنظيمي، ومنظومة الحماية الاجتماعية وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها، و زيادة عدد 
مراكز الرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية، وصندوق المعونة، وتطوير 
عمل القطاع الأهلي، وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف، و بناء منظومات وقواعد بيانات 

وتطوير البيئة التشريعية لعمل الوزارة.‏
ويمكن للراغبين، التأكد، أو الاســتــزادة، مــن هــذه الــعــبــارات عبر موقع الحكومة الرسمي 

على الشبكة العنكبوتية.
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شؤون اقتصادية

أيّة »حرية اقتصادية« نريد...

ǧǧعشتار محمود

تكيّف صناعي مشوّه ومؤقت!
 ولـــكـــن بـــعـــض قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة 
الــســوريــة البسيطة الــتــي تنتج مــادتــهــا الأولــيــة 
ــفــت نــســبــيــاً  مــحــلــيــاً كــالــنــســيــجــيــة والـــغـــذائـــيـــة تــكــيّ
مــــع الــــوضــــع الــــجــــديــــد، نــتــيــجــة ظـــــــروف مــعــيــنــة 
أمّنت تقليصاً كبيراً للتكاليف وزيــادة بالقدرة 

التنافسية.
ــــادر الـــتـــكـــالـــيـــف الــمــنــخــفــضــة  ــانـــــت أهــــــم مـــــصـ ــ  وكـ
هــي الأجــــور المنخفضة بــشــكــل اســتــثــنــائــي في 
الــصــنــاعــة الـــخـــاصـــة والــــــذي يــــدل عــلــيــه وســطــي 
الأجــــور فــي الــصــنــاعــة التحويلية الــخــاصــة عــام 
تــلــيــهــا  تــــقــــريــــبــــاً،  ــيــــرة  لــ  7000 ــالـــــغ:  ــ ــبـ ــ والـ  2010
ــاقـــة الــمــنــخــفــضــة نتيجة  تــكــالــيــف الــــوقــــود والـــطـ
وجود الدعم الحكومي للمازوت رغم ارتفاعه 

نسبياً قبل الأزمة، وللكهرباء. 
ــــاف إلــــــى هــــــذا وذاك إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض  ــــضـ ويـ
ــــرب الــــضــــريــــبــــي،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــة عــــبــــر الـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــالــــيــــف إضـ تــــكــ
والــــتــــهــــرب الــــكــــهــــربــــائــــي، والــــتــــهــــرب الـــتـــأمـــيـــنـــي، 
حيث كان الصناعيون -وتحديداً في قطاعات 
وورش الظل التي شكلت نصف عدد المنشآت 
فــي حــلــب قــبــل الأزمــــة عــلــى سبيل الــمــثــال: 35 
ألـــف مــن أصـــل 65 ألـــف تــقــريــبــاً- قــادريــن على 
الاســـتـــفـــادة مـــن رخــــــاوة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر تــجــاه 
تحصيل الــمــال الــعــام فــي عــاقــات تــخــديــم بين 
أطـــراف الــقــوى الاقــتــصــاديــة، فتقلصت الحصة 
الــحــصــص  ــام وازدادت  ــعــ الــ لـــلـــمـــال  الـــمـــدفـــوعـــة 

والرشاوى لمال الفساد الخاص.
ولـــم يــكــن هـــذا يــنــطــبــق عــلــى الــصــنــاعــة الــخــاصــة 
ــمــــل دخـــــــــل الأربـــــــــــــــاح فـــي  ــــى مــــجــ ــلـ ــ ــــط، بـــــــل عـ ــقــ ــ فــ
ــانــــت تــــتــــزايــــد حــصــة  ــيـــث كــ الـــقـــطـــاعـــات كـــــافـــــةً، حـ
الفساد الكبير المتحكم بجهاز الدولة، وتتراجع 

حصة المال العام.
وإن كانت طريقة التكيف المذكورة أتاحت 
لبعض الصناعات الاستمرار، إلا أنه كان من 
والتوسع،  التطور  لها  تتيح  أن  المستحيل 
ــفــــتــــوحــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة  ــالــــمــــا أن الــــــســــــوق مــ فــــطــ
الخارجية، فإن هذه الصناعات لا تستطيع 
أن تستمر بالمنافسة في تخفيض التكاليف 
عــلــى حــســاب الــعــمــال والـــمـــال الـــعـــام بالشكل 
السابق فقط، بل كانت ستحتاج إلى مواكبة 
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
نفقات كبيرة، والــتــي تــحــدث نــقــات نوعية 
فــــي كـــلـــف الإنـــــتـــــاج، فــتــجــعــل ســــاعــــات الــعــمــل 
الــمــطــلــوبــة لإنـــتـــاج الــبــضــاعــة الــصــيــنــيــة عُــشــر 
ســاعــات الــعــمــل الــمــطــلــوبــة لإنــتــاج الــكــم ذاتــه 

من البضاعة السورية على سبيل المثال.
ولــكــن هــذه التقنيات وامــتــاكــهــا ومواكبتها لا 
تــنــاســب الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الـــســـوري الــخــاص 
الذي نسبته 65% من إنتاجه تأتي من الورش 
التي تضمن 9 عمال بالحد الأقــصــى، أو حتى 
معامل تعتمد على تكثيف اليد العاملة، فطالما 
أن الـــصـــنـــاعـــة تــعــيــش فــــي بــيــئــة هـــشـــة وبــعــائــد 
منخفض ومعتمد على هــذا الــنــوع مــن خفض 
الــتــكــالــيــف، فــإنــهــا لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى تحقيق 
نقلات استثمارية كبيرة، وبالتالي لا تستطيع 

الاستمرار في المنافسة العالمية.

هل الاستيراد بديل؟!
وقــــــــد كــــــــان الــــبــــعــــض يــــــقــــــول: بـــــأنـــــه طــــالــــمــــا أنّ 
ــــل كــلــفــة والـــصـــنـــاعـــة الــمــحــلــيــة لــن  الاســــتــــيــــراد أقـ
تــســتــطــيــع الـــمـــنـــافـــســـة بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــطـــلـــوب، 
فلماذا علينا أن نستمر بالصناعة بينما العولمة 
الاقــتــصــاديــة تــؤمــن لنا بضاعة عالمية أرخــص 

وما علينا سوى أن نتاجر؟!
قد يبدو السؤال محقاً، وهو تعبير عن القانون 
الــــذي يــعــمــل فــي الــســوق الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
حيث إن الــحــريــة الاقــتــصــاديــة والمنافسة غير 
الـــعـــادلـــة بـــيـــن الــــقــــوي اقـــتـــصـــاديـــاً وتــكــنــولــوجــيــاً 
وبـــيـــن الــضــعــيــف تـــــؤدي حــكــمــاً لابـــتـــاع الأول 
للثاني، ولا ينجو من هذا القانون من صناعات 
وإنتاج دول الأطراف الأضعف، )إلا كل طويل 

عُمْر(.
ولـــكـــن خـــيـــار حـــريـــة رأس الـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة، 
هـــو ذاتــــه خــيــار الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، أي: أن 
نـــخـــتـــار رهـــــن حـــاجـــاتـــنـــا حـــتـــى الأســـاســـيـــة مــنــهــا 
لــلــســوق الــعــالــمــيــة، ورهـــــن مــــواردنــــا لــحــاجــاتــهــا 
لنصدر القمح ونستورد الطحين والمعكرونة، 
ونـــصـــدر الــقــطــن ونــســتــورد الأقــمــشــة، ونــصــدر 
الــمــازوت والمنتجات  الــخــام ونستورد  النفط 
الــبــاســتــيــكــيــة وغــيــرهــا، وهـــو اتـــجـــاه يــنــزع منا 
ــــادي الــــوطــــنــــي، والــــمــــســــألــــة لا  ــــصـ ــتـ ــ قـــــرارنـــــا الاقـ
ترتبط »بالكرامة الاقتصادية« فقط بل ترتبط 

لا يختلف اثنان من العقلاء اقتصادياً على الأثر السلبي للانفتاح الاقتصادي السوري »الماراتوني« الذي بدأ منذ عام 2003 وأنجز مهمات تحرير التجارة كاملة في 
سورية، وفسح المجال »لمدفع البضائع« الرخيصة الإقليمية والدولية لتزيح منتجات الورش والمعامل المحلية، وذلك عندما انتعش برنامج الليبراليين في سورية 

المسوقين لفكرة »عدالة الحرية الاقتصادية«.

ــارة: فــعــنــدمــا  ــاً بـــحـــســـابـــات الــــربــــح والــــخــــســ أيــــضــ
عملياً  فإننا  بــمــواردنــا،  التحكم  إمكانية  نخسر 
نخسر العوائد والقيم المضافة وفرص التراكم 
ذاتــيــاً،  تتولد  التي  والنمو  والتشغيل  الداخلي 
ونــحــول مـــوارد الــبــاد إلــى خــزانــات لسمسرة 
ــــراد بـــــغـــــاء، مــع  ــيــ ــ ــتــ ــ الــــتــــصــــديــــر بــــرخــــص والاســ
ارتهان حتى مرابح النخبة المتاجرة للخارج 
حيث يــودعــون أربــاحــهــم المجمعة مــن »خيار 

الحرية الاقتصادية«.
وبــنــاء عليه: فإنه علينا أن نخرج مــن خيار 
ــنــــاعــــة لا تــســتــطــيــع  ــــادي لــــصــ ــــصــ ــتــ ــ انــــــغــــــاق اقــ
الــــتــــطــــور إلا بــــبــــطء وضــــمــــن ألــــغــــام الـــتـــشـــوه 
الاقتصادي، وأن نلغي خيار وقف الصناعة 
واســتــبــدالــهــا بــبــضــاعــة الـــعـــالـــم الــرخــيــصــة، فلا 
ــلـــق ولا انــــفــــتــــاح مــــطــــلــــق، ولـــكـــن  انـــــغـــــاق مـــطـ

بمحددات للخيارين.

خيارات أعلى بديلة
يـــســـتـــطـــيـــع خـــــيـــــار الانـــــــغـــــــاق أو الانــــفــــتــــاح  لا 
الاقتصادي إلا أن يكون مركّباً، فأنت بحاجة 
اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات الـــصـــنـــاعـــة الـــمـــعـــقـــدة فــي 
قطاع إنتاج وسائل الإنتاج كالآلات والمعدات 
تحمي  أن  يجب  بينما  الــعــالــيــة،  والتكنولوجيا 
ــــات إنـــــتـــــاج وســــائــــل  ــانـ ــ ــكـ ــ ــلـــحـــد الأقـــــصـــــى كـــــل إمـ لـ

المحلية،  التنافسية  قدرتها  الاستهلاك وترفع 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي تــمــتــلــك مــيــزات 
الصناعات  فــي  كما  تكاملية  وقــــدرات  تنافسية 
ــــعـــــض الـــصـــنـــاعـــات  ــيـــة وبـ ــيـــجـ ــنـــسـ ــــة، والـ ــيـ ــ ــــذائـ ــــغـ الـ
الــمــعــدنــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، والـــتـــي يــعــتــبــر أضــعــف 
الإيمان أن تستكمل حلقاتها الإنتاجية، لتنتج 
صــنــاعــيــاً كـــل مـــا تــســتــطــيــع إنـــتـــاجـــه مـــن الــقــمــح، 
والقطن، والثروة الحيوانية، والثروة المعدنية 
ــــم مـــنـــه رأســــمــــالــــيــــاً لــانــتــقــال  ــــراكـ والـــنـــفـــطـــيـــة، وتـ
إلـــى عــتــبــة إنــتــاج أعــلــى فــي قــطــاعــات أعــقــد، أمــا 
قطع هــذا الــطــريــق بــالاســتــيــراد الــرخــيــص، هو 
بتر لعتبة النمو والتراكم الحقيقي الضرورية 

والمتاحة، والتي تجعل الانفتاح أكثر أماناً.
ــيــــرة  ــغــ ــــد بـــــــســـــــوق داخــــــلــــــيــــــة صــ ــلـ ــ ــبـ ــ فــــــســــــوريــــــة كـ
ــتـــواضـــعـــة بــأفــضــل  ــيــــات مــــاديــــة تـــبـــقـــى مـ ــانــ وإمــــكــ
ــــوال، لــن تستطيع الانــتــقــال مستقبلًا إلــى  الأحـ
ــلــــى مــــن صــــنــــاعــــات الــحــد  ــنـــاعـــي أعــ مـــســـتـــوى صـ
الأدنى التحويلية إلا باعتبارها جزءاً من كل، 
أي: جزءاً من سوق إقليمية أوسع، فالانتقال 
إلـــى صــنــاعــة آلات الــنــســيــج عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
وتطويرها لا يمكن أن يتم إلا في إطار علاقات 
استثمارية تعاونية وإنــتــاج لسوق أوســع من 

السوق السورية لتكون الجدوى محققة.

أدت هذه العملية إلى انتقال في صفوف 
العديد من الصناعيين وأصحاب الورش 
نحو التجارة، أي: نحو تسويق منتجات 
منافسيهم الجدد الذين غزوا الأسواق، 

فتوسعت التجارة خلال عشر سنوات 
قبل الأزمة بوسطي سنوي 12%، بينما 

توسعت الصناعة بمجملها بوسطي 
سنوي 2.7% فقط. وتراجع التشغيل 

والنمو الحقيقي، وسُجلت كأرقام 
نمو مرابح قطاعات المال والتجارة 

والخدمات، التي يتغنى بها إلى اليوم 
من يريدون استعادة النموذج السابق، 

ويشكك بها جميع العارفين بأن سورية 
كانت تفقد ثروتها الحقيقية وقدرتها 

على توسيع هذه الثروة، أي: كان نموها 
الحقيقي يتراجع.

لن تستطيع 
الانتقال مستقبلًا 

إلى مستوى 
صناعي أعلى 

من صناعات الحد 
الأدنى التحويلية 
إلا باعتبارها جزءاً 

من كل

الصناعة في قطاع إنتاج وسائل الاستهلاك تحتاج إلى أعلى مستوى من التحكم بالموارد، 
وتقييد حــريــة الــبــضــائــع المنافسة مــن الــســوق الــعــالــمــيــة، وتــمــويــل وإنــفــاق اســتــثــمــاري لرفع 
مستوى هذه الصناعة التكنولوجي للحد الأقصى الممكن، وهو أمر لا يمكن أن يتم دون 
مشروع وطني تمويلي تعاوني، أصبحت احتمالاته أعلى اليوم في ظل ما توضحه تجارب 
التمويل التعاوني، ونقل التكنولوجيا التي تقودها الصين بالدرجة الأولى، وفي ظل تراجع 
قدرة الغرب على فرض أحادية نمط تمويله المشروط بكم ونوع وسياسات. رفع صناعة 
حــاجــات الاســتــهــاك للحد الأقــصــى، تــؤمــن اســتــمــرار توليد النمو الــداخــلــي، وإتــاحــة التراكم 
الــضــروري للانتقال لاحقاً نحو مستوى صناعي أعقد، في حلقات إنتاج وسائل الإنتاج، 
والتي لا يمكن أن تتم إلا بإطار انفتاح اقتصادي، وضمن علاقات تعاون إقليمي ودولي، 
ولا يمكن أن تنجح إلا بعد أن نتجاوز عتبة الصفر، أي: أن نستخدم أقصى ما نستطيع من 

مواردنا لننتج كل ما نستطيع من حاجاتنا.
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إلى أي مدى تراجع الناتج والاستثمار
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ The Toll of WAR« 2017-6« حول تراجع الناتج والاستثمار 

نوضح البيانات التالية.

كان عام 2013 ذروة التدهور 
السنوي للنمو واستمر التراجع 
في الأعوام التالية بنسبة أقل 

حتى تراجع الناتج في عام 2016 
بنسبة 2% فقط عن عام 2015.

%2-

تراجع الناتج السوري خلال 6سنوات- %

تراجع الاستثمار

100
93

63

52

تراجع الناتج النفطي

تراجع الناتج الإجمالي
تراجع الناتج غير النفطي

15 مليار $

%92-

تقديرات الناتج الاسمي لعام 2016 بانكماش بنسبة 63% عن 
مستوى عام 2010

يعتبر الاستثمار في رأس المال الثابت واحداً من أهم محددات النمو الاقتصادي، 
ويقدر الباحثون بأن انخفاض نسبته من الناتج قبل الأزمة كان أحد أهم معيقات 

النمو الاقتصادي في سورية.

 نسبة تراجع الكتلة التقديرية لرأس المال الثابت المستثمر 
خلال سنة من قرابة 12 مليار دولار عام 2010 إلى 1 مليار 

دولار عام 2015.
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زائد ناقص

»حبتين بدال حبة«
خــود حبتين بــدال حبة... هــذا ما يقوله أغلب الصيادلة 
لزبائن الدواء السوري، نتيجة ضعف الفعالية في الدواء 
المنتج محلياً حسب ما يقول أصحاب المهنة. فشركات 
الأدويـــــــة الـــســـوريـــة وحـــتـــى لا يــنــخــفــض هـــامـــش الـــربـــح، 
تستورد مواد قليلة الفعالية منخفضة التكلفة، لتتناسب 
مــع أســعــار البيع المحلي الــتــي ارتفعت ولــكــن ليس إلى 

الحد الذي يحافظ على نسبة الربح السابقة. 

»بحبحوها« لـ 16 مليار!
16.8 مـــلـــيـــار لــــيــــرة مـــخـــصـــصـــات الـــنـــفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المالية  بــالاتــفــاق مــع وزارة  الصناعة  لــــوزارة  المعتمدة 
للعام الــمــالــي الــقــادم 2018، مــوزعــة على 10 للاستبدال 
والتجديد، و 3.9 للمشاريع المنقولة، و 2.3 مليار ليرة 
للمشاريع الــجــديــدة. وهــنــاك احــتــمــال لطلب مخصصات 
لــمــشــاريــع اســتــثــمــاريــة أخـــــرى. وهــــو الـــرقـــم ذاتــــه تــقــريــبــاً 
المخصص لعام 2017 والبالغ 16 مليار، والذي لم يتبين 

نسب إنفاقه حتى اليوم.
يــذكــر أن رقـــم الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي الــحــكــومــي الــمــذكــور 
والذي يعادل قرابة 32 مليون دولار يشكل نسبة %16 
من الرقم الدولي التقديري لرأس المال الثابت المستثمر 
حكومياً عام 2015، وهو بالتأكيد رقم دولي مضخم أو 
مــأخــوذ عــلــى أســـاس أرقــــام الــمــوازنــة الاســتــثــمــاريــة غير 

المنفقة.

شركاء الطاقة الخاصين
توقف الصناعيون عن استيراد المازوت بحسب مصدر 
مــــن شـــركـــة مــــحــــروقــــات وأصــــبــــحــــوا يـــؤمـــنـــون حــاجــاتــهــم 
مــن مــصــدريــن الأول هــو مــحــروقــات بــمــعــدل مــلــيــون لتر 
مازوت يومياً وبسعر 290 ليرة للتر وهو سعر التكلفة 
بحسب التصريح الــحــكــومــي، ولــكــن بين أيــضــاً أن باقي 
حـــاجـــات الــصــنــاعــة فــيــشــتــريــهــا الــصــنــاعــيــيــن مـــن الـــمـــازوت 
ــكــــرره مـــصـــفـــاة حـــمـــص لـــصـــالـــح شــــركــــات خــاصــة  الــــــذي تــ
تستورد النفط الخام وتكرره في المصفاة، ويسمح لها 

ببيعه في السوق المحلية أو إعادة تصديره.

وفـــي ســيــاق الإضــــاءة عــلــى الــوضــع 
الراهن، ذكرت سيروب أن الإنفاق 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــحـــالـــي فـــي ســوريــة 
مــن   %25 يـــــتـــــجـــــاوز  ولا  ضــــعــــيــــف، 
اعتمادات الحكومة، وأن العقوبات 
الاقــتــصــاديــة طــالــت قــطــاعــات النفط 
ــا بــشــكــل  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والـــــطـــــاقـــــة والــ
أســــــــــاســــــــــي، كــــــــذلــــــــك مـــــنـــــعـــــت الــــــــــــدول 
ــتــــي فــــرضــــت الـــعـــقـــوبـــات  الـــعـــربـــيـــة الــ
تــمــويــل أي مـــشـــروع والــتــعــامــل مع 
البنك الــمــركــزي، لــذلــك فــإن الوضع 
الــتــمــويــلــي يــرثــى لــه ولا بــد للبحث 

في الإمكانات المتوفرة.

الإعمار لا العودة للماضي
ــادة الإعـــمـــار، فــإنــه  ــ وعـــن مــفــهــوم إعـ
بـــيـــن  الـــــتـــــســـــمـــــيـــــات  اخـــــتـــــلـــــفـــــت  وإن 
ــادة الــبــنــاء أو  ــادة الإعـــمـــار أو إعــ إعــ
الــتــعــافــي، فـــإن تــعــريــف الــمــؤســســات 
الــدولــيــة الــــذي يتضمن فــكــرة إزالـــة 
مسببات الحرب والأزمة، والعودة 
إلــى الوضع السابق، لا يتلاءم مع 
ـــك طـــرحـــت  ــذلـ ــــع الــــــســــــوري. لــ ــــوضـ الـ
الـــمـــحـــاضـــرة الـــتـــســـاؤل الـــتـــالـــي: هــل 
الــمــطــلــوب هــو الــعــودة إلـــى الــوضــع 

السابق للحرب؟
ــذا  ــ ــــى هـ ــلـ ــ وفـــــــــي ســــــيــــــاق الإجــــــــابــــــــة عـ
ــيــــروب بــعــض  الـــــســـــؤول: قـــدمـــت ســ
ــا قـــبـــل  ــ ــمـ ــ ــــق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
أساسي  بشكل  والمتمثلة  الــحــرب، 
ــيـــة،  ــلـ ــكـ ــيـ فـــــــي وجـــــــــــود اخــــــــتــــــــالات هـ
واعتماد النمو بشكل أساسي على 
قــطــاع السياحة والــخــدمــات، وعلى 
ــالــــيــــة والــــعــــقــــاريــــة،  الــــمــــضــــاربــــات الــــمــ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ازديـــــــــــاد الـــضـــرائـــب 

الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى حـــســـاب الــضــرائــب 
الغير المباشرة، والتي تعتبر أكثر 
ــذلــــك انـــخـــفـــاض الإنـــفـــاق  ــــة، وكــ ــــدالـ عـ

الحكومي وكفاءة الاستثمار. 
ومــن هنا فــإنــه ليس المطلوب من 
إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار هـــــو الــــــعــــــودة إلــــى 
الــمــاضــي، بــل الــمــطــلــوب هــو ترميم 
آثار الحرب، وإصلاح ما كان قائماً 
ســابــقــاً. أي: تحقيق مستويات من 
الـــدخـــل والــنــمــو مــرتــفــعــة ومــتــرافــقــة 
مع عملية التنمية، وتحقيق العدالة 

والمساواة. 

دور أساسي للدولة 
أكدت سيروب بأنه علينا أن نكون 
مــتــفــائــلــيــن، فــســوريــة لــيــســت الــدولــة 
الوحيدة التي تعرضت لحرب ومن 
ثـــم خــرجــت أكــثــر تــــطــــوراً، كــمــا أنــهــا 
ليست المرة الأولــى التي تتعرض 
فــيــهــا ســـوريـــة لــحــرب وخــســائــر في 
مواردها، لذلك يجب علينا التعامل 
مــع إعـــادة الإعــمــار كفرصة للمضي 
قـــــــــدمـــــــــاً. وعـــــــــــن مــــــــصــــــــادر الــــتــــمــــويــــل 
الممكنة، قسمت سيروب المصادر 
حـــســـب الــــقــــطــــاعــــات وأشــــــــــــارت: أنـــه 
فــي القطاع الــعــام هنالك الإيـــرادات 
الــــجــــاريــــة الــــتــــي تــتــضــمــن الـــضـــرائـــب 
والـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال، والــتــي لا تــتــجــاوز نسبتها 
اليوم 20% من اعتمادات الموازنة، 
وبــالــتــالــي يــجــب الــبــحــث فــي أدوات 
لــرفــعــهــا. أمــــا عـــن إمــكــانــيــة الــتــمــويــل 
ــــل قــــــــروض  ــكــ ــ ــــى شــ ــلــ ــ الـــــــخـــــــارجـــــــي عــ
أو مــــنــــح، فــــقــــد أشــــــــــارت ســــيــــروب: 
أنــــه لا يــجــب الــتــعــويــل عــلــى الــغــرب 
لإعـــادة الإعــمــار، خاصة مــع وجــود 
عقوبات اقتصادية ومالية يفرضها 
علينا. ومن ناحية أخــرى، لا يجب 
التعويل أيضا على القطاع الخاص 
ــاهــــم أســــــاســــــي فــــــي الإعــــــمــــــار،  ــمــــســ كــ
فـــالـــمـــشـــاريـــع الــــخــــاصــــة لا تــســتــثــمــر 
ــيــــر عـــالـــيـــة  ــيــــرة غــ ــبــ ــــع كــ ــــاريـ ــــشـ فــــــي مـ
الربح مثل مشاريع البنية التحتية، 
وبــالــتــالــي: الــقــطــاع الــعــام هــو الــذي 

سيقود إعـــادة الإعــمــار، مــع وجــود 
ــــدوده  ــــحـ بـ ــــاص  ــــخــ الــ لــــلــــقــــطــــاع  دور 

الدنيا. 

التحديات والحلول
الـــتـــحـــدي الآخـــــر الـــــذي يـــضـــاف إلــى 
مهمة تأمين التمويل اللازم حسب 
ــــي عــمــل  ــتـــــرهـــــل فــ ــ ــــو الـ ــــروب، هــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
ـــا  ــهـ الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وأدواتــ
وســــــيــــــاســــــاتــــــهــــــا، فـــــــــإعـــــــــادة الإعـــــــمـــــــار 
تـــتـــطـــلـــب مــــؤســــســــات دولـــــــــة قــــويــــة. 
وفــــــــــي إطـــــــــــــار الـــــبـــــحـــــث عــــــــن حــــلــــول 
لــمــشــكــلــة الــتــمــويــل اقـــتـــرحـــت بعض 
الإجـــــــراءات الــتــي تــتــضــمــن: إصـــاح 
المنظومة المالية والنقدية التي لا 
تــــزال تــعــمــل كـــجـــابٍ ولــيــس كــراســم 
ــــة، والـــبـــحـــث  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ لـــلـــســـيـــاســـة الاقـ
عــن مــصــادر تمويلية دون تكاليف 
التي  البريد  إضافية، مثل مؤسسة 
يمكن أن تحقق إيـــرادات أعلى عن 
طــريــق الشحن والـــحـــوالات، إعــادة 
الــــنــــظــــر بــــــأمــــــاك الـــــــدولـــــــة الـــضـــخـــمـــة 
المؤجرة والمستثمرة، التي يمكن 
أن تـــحـــقـــق إيــــــــــــرادات أكــــبــــر بــكــثــيــر، 
بــالــعــمــل  الــمــالــيــة  تـــقـــوم وزارة  وأن 
بالشكل الأمــثــل، للحد قــدر الإمكان 
من التهرب الضريبي، كذلك فرض 
ضرائب على المكاسب الرأسمالية، 
مــثــل الــعــقــارات حــتــى فــي حـــال عــدم 
الــبــيــع، مــا يخفف الــمــضــاربــات على 
ــاع الــــســــكــــنــــي. كــــمــــا اقــــتــــرحــــت  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ســـــــيـــــــروب بـــــــــأن تــــــكــــــون الــــــقــــــروض 
الــخــارجــيــة فـــي حــــال حــصــلــنــا عليها 
بالقوة  ثنائية  اتفاقيات  عــن طريق 
الــــدول، على  التفاوضية مــع بعض 
ألا تصل كتدفقات نقدية بل كمواد 
أولية ومــعــدات وتجهيزات بصيغة 
قـــروض. ولكن كــل مــا سبق، يجب 
أن يــرهــن بخطة اقــتــصــاديــة لنحدد 
ــــوال  ــــالأمـ أيــــــن ســـتـــوجـــه الأمــــــــــــوال، فـ
لـــيـــســـت الـــعـــنـــصـــر الــــوحــــيــــد لــتــحــقــيــق 
إعــادة الإعمار، وإذا لم تترافق مع 
ســيــاســات فــعّــالــة فلن تحقق الهدف 

المطلوب.

جمعية العلوم الاقتصادية تبحث تمويل إعمار سورية

قدمت جمعية العلوم الاقتصادية بتاريخ 2017/8/15 
محاضرة بعنوان »تمويل إعادة الإعمار في سورية« ألقتها 
الدكتورة رشا سيروب، وقسمت المحاضرة إلى عدة محاور 

تناولت: تقديم للوضع الاقتصادي الاجتماعي الراهن والسابق 
للأزمة، توضيح مفهوم إعادة الإعمار، مصادر التمويل 

المحتملة وإمكاناتها في سورية. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

الــعــقــوبــات الــتــي هــي بمعظمها عــقــوبــات 
ــا هــو  ــهـ ــــة، الـــــهـــــدف الـــمـــعـــلـــن مـــنـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
مـــعـــاقـــبـــة الـــــــــروس عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــواقـــف 
سياسية معينة، أما الهدف منها بالعمق: 
فــهــو اســتــخــدامــهــا كـــإحـــدى أدوات تقييد 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــروســـي، ومــحــاولــة 
لعرقلة صعود القوى الجديدة المنافسة 
والمتمظهرة بشكل  المتحدة،  للولايات 
أساسي بمجموعة دول البريكس، ولكن 
في عمقها الروس والصينيون، كقاطرة 
لـــلـــقـــوى الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــمــتــلــك 

إمكانيات »ردع الأمريكان«.
فــهــل أدت الــعــقــوبــات الـــهـــدف الــمــطــلــوب 
مـــنـــهـــا، وهــــــل اســـتـــطـــاعـــت فــــعــــاً تــقــلــيــص 
نــمــو الاقــتــصــاد الـــروســـي وتــوســعــه؟ أم 
أن الحكومة الروسية استطاعت إيجاد 
أدوات كفيلة بحماية اقتصادها، والتأقلم 
مع تلك العقوبات بالشكل الــذي يضمن 

تجاوز آثارها المعرقلة؟
ــانــــات إلــــــى أن  ــيــ ــبــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة تـــشـــيـــر الــ فـ
الاقتصادي الروسي تراجع فعلًا بنسبة 
3% في عام 2015، وهو العام الذي تلى 
عقوبات عــام 2014، إلا أنــه عــاد ليحقق 
ــواً بنسبة 1% فــي عــام 2016، ونــمّــواً  نــمّ
أن  أي:   .2017 ــــام  عـ فــــي   %2.5 بــنــســبــة 
الحكومة الروسية استطاعت خلال عام 
تجاوز الأثــر السلبي للعقوبات إلــى حد 
جــيــد، ويــمــكــن تصنيف الــســيــاســات التي 
اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــة الـــروســـيـــة فـــي سبيل 
ذلك إلى ثلاث: أولًا: زيادة ملكية الدولة 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاد، ثــــانــــيــــاً: الاسـ ــتـــــصـ ــ فـــــي الاقـ
كــــأداة فــي سياساتها  الطبيعية  ثــرواتــهــا 
تحالفات جديدة  عــن  البحث  الخارجية، 

وبناء تكتلات اقتصادية. 

خسارة 600 مليار دولار
لاشك أن للعقوبات آثارها السلبية على 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، والـــتـــي تــجــلــت في 
انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الـــــروبـــــل مـــبـــاشـــرة بــعــد 
فرض العقوبات عام 2014، الأمر الذي 
جــعــل اســتــيــراد التكنولوجيا مــن الــغــرب 
أكثر تكلفة، ودفع الحكومة إلى تخفيض 
مــيــزانــيــة الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى التحتية 
بمعدل 10%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل 
ــــام 2015.  ــــى 17% بـــبـــدايـــة عـ الــتــضــخــم إلـ
حـــــيـــــث تــــــقــــــدر خــــــــســــــــارة روســــــــيــــــــا خـــــال 
الفترة 2014-2017، جراء حرب النفط 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــــــ600 مــلــيــار 
ــار الــســلــبــيــة  ــ ــ ــــإن الآثـ دولار. ومـــــع ذلـــــك فـ
لــلــعــقــوبــات انــحــصــر بــشــكــل أســـاســـي في 
بــعــض الـــشـــركـــات والـــمـــشـــاريـــع الــخــاصــة، 
مــــع تـــوجـــه الـــحـــكـــومـــة لــتــوســيــع مــلــكــيــتــهــا 
ــاد، وتـــحـــكـــمـــهـــا بـــالـــقـــطـــاعـــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ فـ

والمفاصل الاستراتيجية.   

زيادة ملكية الدولة في الاقتصاد
الـــعـــقـــوبـــات  ــهـــة  لـــمـــواجـ ــة  ــيــ الــــروســ الأداة 
كــانــت واضـــحـــة وهــــي بـــالـــدرجـــة الأولــــى: 
زيادة حصة الدولة في مجمل نشاطات 
وقــطــاعــات الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وبالتالي 
رفـــــــع درجــــــــة تـــحـــكـــمـــهـــا فــــيــــه، وتــخــفــيــض 
ــغـــــرب،  ــ ــلـ ــ ــــه لـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــعـ ــبـ ــ درجـــــــــــــة اعـــــــتـــــــمـــــــاده وتـ
الــغــرب،  وبالتالي تقليص درجـــة هيمنة 
وقــدرتــه عــلــى التحكم فــي الاقــتــصــاد من 

خلال العقوبات.
ملكية الــدولــة فــي روســيــا مــوزعــة ضمن 
ــــي تــمــلــك  ــتـ ــ ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـ مــــجــــمــــوعــــة مــ
فيها الــدولــة مــا لا تــقــل نسبته عــن %25 
مـــن رأس الـــمـــال مــثــل شـــركـــة غـــازبـــروم 
الــدولــة فيها نسبة %38.37  التي تمتلك 
مــن الأســـهـــم، وبــنــك ســبــيــربــنــك أكــبــر بنك 
تــجــزئــة روســــي، بــالإضــافــة إلـــى مشاريع 
السكك  الطبيعية وخطوط  الاحتكارات 
ــاً الـــمـــشـــاريـــع  الـــحـــديـــديـــة، وتـــتـــضـــمـــن أيــــضــ
الــمــمــلــوكــة بــشــكــل كــامــل مــن قــبــل الــدولــة، 
ويصل عددها إلى 3719 مشروعاً، وفي 
عـــام 2013 كــانــت الــشــركــات الــتــي تسهم 
الــــدولــــة فــــي مــلــكــيــتــهــا هــــي الأعــــلــــى ربـــحـــاً 
حيث من ضمن أكبر 25 شركة روسية 
فإن 10 شركات تساهم بها الدولة لديها 
حــصــة 53% مــن الأربـــــاح الــصــافــيــة لـــ 25 

شركة كبرى.
عــــام 2015، أصـــبـــح 55% من  مــنــتــصــف 
ــــي بـــيـــد الــــــدولــــــة، مــع  ــــروســ الاقــــتــــصــــاد الــ
وجــــــــــــود 20 مـــــلـــــيـــــون عــــــامــــــل يـــعـــمـــلـــون 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي، 
وهـــو مــا يــعــادل 28% مــن مجمل الــقــوة 
ــــام 2016  ــا. وفـــــي عـ ــيــ الـــعـــامـــلـــة فــــي روســ
حيث  قياسية  بــســرعــة  النسبة  ازدادت 
أصــبــحــت الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســاهــم فيها 
أو تــمــلــكــهــا الـــدولـــة تــشــكــل حـــوالـــي %70 
من مجمل الاقتصاد الروسي، وفق ما 

ملكية الدولة: السلاح الروسي الأمضى...
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات 

المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 
2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.

من 38% عام 
2006 إلى %70 

عام 2017 رفعت 
روسيا من 

مساهمة الدولة 
في الاقتصاد 

لتواجه الأزمة 
الاقتصادية 
ثم التحديات 

السياسية

نشرته FAS وكــالــة مــواجــهــة الاحتكار 
الحكومية الــروســيــة، وهـــي أكــبــر نسبة 
مـــنـــذ مـــوجـــتـــي الـــخـــصـــخـــصـــة فـــــي مــطــلــع 
أن حصة  أي:  التسعينيات.  ومنتصف 
ــــاد  ــاد هــــي فــــي ازديــ ــتـــصـ ــة مــــن الاقـ الــــدولــ

مستمر..
وبشكل عــام فــإن ملكية الــدولــة ازدادت 
في قطاعات المال، الطاقة، المواصلات، 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــثــــقــــيــــلــــة 
والإعـــــــام، حــيــث بــلــغــت فـــي عــــام 2015: 
و%45  الــــــــمــــــــصــــــــارف،  قــــــطــــــاع  فــــــــي   %49
ــفـــــط، و73% فــــــي قـــطـــاع  ــ ــنـ ــ الـ إنــــــتــــــاج  فــــــي 

المواصلات، وغيرها. 

مواجهة الأزمة لا العقوبات فقط
في الحقيقة إن التوجه الروسي لزيادة 
تحكم الدولة بالقطاعات الاستراتيجية 
ــال، صـــنـــاعـــة الآلات  ــ ــمـ ــ ــاقــــة، الـ مــــثــــل: الــــطــ
والتجهيزات بدأ مع بدء تجلي ظواهر 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة العالمية، ففي عام 
الــمــثــال، استحوذت  2006 على سبيل 
الــحــكــومــة عــلــى نــســبــة 60% مـــن شــركــة 
فــســمــبــو-أفــيــســمــا، وهــــي الــشــركــة الــتــي 
تنتج ثلثي عنصر التيتانيوم في العالم، 
وفي عام 2007 قامت شركة الطائرات 
الــمــتــحــدة، والـــتـــي تــمــتــلــك الـــدولـــة نسبة 
جــمــيــع  ــــدمـــــج  بـ مــــالــــهــــا،  رأس  مـــــن   %51

للطائرات  المنتجة  الروسية  الشركات 
ضـــمـــنـــهـــا، وارتــــفــــعــــت مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع 
المحلي الإجمالي من  الناتج  العام في 
38% عــام 2006 إلــى 50% عــام 2012، 
لتصل إلـــى 70% فــي 2016 مــع ارتــفــاع 
الــتــحــدي الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي ضد 

روسيا.
ــتـــوجـــه كـــــان قــــد بـــــدأ قــبــل  أي: أن هـــــذا الـ
ــلـــى  الــــــعــــــقــــــوبــــــات بــــــــــأعــــــــــوام وتــــــــــســــــــــارع عـ
ــانــــت تــعــتــمــد  ــتــــي كــ إثـــــرهـــــا، فـــالـــشـــركـــات الــ
فـــي الــســابــق عــلــى الــتــمــويــل الـــخـــاص من 
الـــــــخـــــــارج تـــلـــجـــأ الــــــيــــــوم لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل مــــن الـــبـــنـــوك الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـــي 
فــإن ملكيتها  الصعوبات،  حالة استمرار 
تــتــحــول لــلــدولــة. أي: أنـــه كــلــمــا طـــال أمــد 
تتقلص  الخاصة  الملكية  فــإن  العقوبات 
ــتــــصــــاد تـــرتـــفـــع.  ــة مــــن الاقــ ــ ــــدولـ وحــــصــــة الـ
ومن ناحية أخرى، أنشأت الحكومة في 
عــام  2015  لجنة خاصة لإيــجــاد بدائل 
مــحــلــيــة لـــلـــمـــســـتـــوردات الأوروبـــــيـــــة، أي: 
إيجاد بدائل للتكنولوجيا التي لا يمكن 
الوصول إليها بسبب العقوبات. بالمقابل 
مــنــعــت الــــدولــــة الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة مــن 
اســـتـــيـــراد الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة ومـــعـــدات 
الــــبــــنــــاء مــــن خـــــــارج الاتـــــحـــــاد الأوراســــــــي 
بهدف تشجيع البدائل الروسية وتعبئة 

الموارد المحلية.  

كانت خصخصة الاقتصاد الروسي مطلع التسعينيات واحدة من أهم التعبيرات 
عن ذروة هيمنة النموذج الغربي الأميركي عالمياً، ولكن الأمر لم يتطلب إلا 
عقدين من الزمن لتعود حصة الدولة في روسيا إلى 50% وكلما تعمقت أزمة 
الــغــرب الاقــتــصــاديــة واشــتــدت عقوباته كلما دفــعــت روســيــا وغيرها مــن القوى 
ــعـــاون اقـــتـــصـــادي شـــرقـــي«، دور  الــمــســتــهــدفــة نــحــو الـــخـــيـــارات الــمــوضــوعــيــة: »تـ
دولة اقتصادي أقوى، وقطع مع أدوات هيمنة الغرب التي يبقى أهمها اليوم 
القادة  التي أعلنت روســيــا على لسان  العالمي تلك  لــلــدولار  المالية  المنظومة 

العسكريين استعدادها لمواجهتها بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة. 
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علوم وتقانة

في كتابه التلاعب بالوعي يتحدث سيرجي 
قرة مورزا عن كيف يتحكم الإعلام فينا من 
خـــال تشجيع الإرهــــاب وتــعــزيــزه، والــهــدف 
من وراء ذلك بشكل غير قابل للتأويل بغير 

ذلك.
لماذا لا نخاف من السفر بالسيارة ونخاف 

من الإرهابيين؟
ــاء هــــذا الـــعـــالـــم غير  قــبــل كـــل شــــيء لأن أقــــويــ
مــهــتــمــيــن إن كــنــا نـــخـــاف مـــن الـــســـيـــارة. لــذلــك 
فــــإن تــلــفــزيــونــهــم لا يـــعـــرض لــنــا مـــن الــصــبــاح 
ــا حــــــــوادث الــســيــر  ــايـ ــثـــث ضـــحـ ــيـــل جـ ــلـ ــتـــى الـ حـ
المشوهة. لو أنهم عرضوها بالتواتر نفسه، 
كــمــا يــعــرضــون مـــا تــقــتــرفــه أيــــدي الإرهــابــيــيــن 

لأصابنا الذعر من السيارة.
من هنا يصير مفهوماً الاستنتاج الذي خلص 
إليه العلماء منذ زمن وهو أن الإرهــاب نشأ 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع نـــشـــوء وســـائـــل الإعــــــام وهــو 
مرتبط به ارتباطاً وثيقاً. الإرهــاب المعاصر 
ــفـــزيـــون )ووســـــائـــــل  ــلـ ــتـ ــلـ هـــــو الأخ الـــشـــقـــيـــق لـ
الإعلام الحديثة(. لم يكن لقصف العراق أي 
معنى لو أن التلفزيون لم ينقلها إلى كل بيت.
كــانــت الصحف فــي الــقــرن الماضي ضــروريــة 
جــــداً لـــإرهـــاب، لكنهم كــانــوا مــضــطــريــن على 
إراقـــة الكثير مــن الــدمــاء، فالصحف لا تنشر 
ــــع لــيــســا  ــمـ ــ ــــسـ مــــشــــهــــد الــــــــدمــــــــاء. فــــــالــــــقــــــراءة والـ

كالمشاهدة.
ــــا صـــحـــف  ــ ــيــــش بـ ــعــ ــا لا نـــســـتـــطـــيـــع أن نــ ــ ــنــ ــ إنــ
ــفــــزيــــون )ووســـــــائـــــــل تـــــواصـــــل اجـــتـــمـــاعـــي  ــلــ وتــ
جــديــدة( لكن هــذه الــوســائــل يمكن أن تكون 
عوناً للإرهابيين في بث الخوف غير الملائم، 
ويمكنها أن تكون »معادية للإرهابيين«.  إن 

التلفزيونات اليوم شريكة للإرهابيين.
لـــإرهـــاب أســــاس ثــقــافــي هـــو الــعــدمــيــة- أي: 
رفض الأخلاق العامة. إنه نتاج الغرب الذي 
أعلن »حرب الجميع ضد الجميع« قاعدة في 

الحياة.
تــــرعــــى دول الــــغــــرب الإرهـــــــــاب لـــديـــهـــا ضــمــن 
حــدود معينة. إنــه أداة مهمة لحشد السكان 
ــا مــــضــــطــــرون إلــــــى أن  ــ ــنــ ــ ــلـــطـــة )»إنــ حــــــول الـــسـ
نغفر لها الكثير، لأن الإرهــابــيــيــن مــن غيرها 
ســيــقــتــلــونــنــا جــــمــــيــــعــــاً«(. إن هـــــذا أحـــــد اقــــوى 
وســـائـــل الـــتـــاعـــب بـــالـــوعـــي وتــشــتــيــت انــتــبــاه 
المجتمع عن خداع العلية. إن هذا أداة فاعلة 
فـــي حــشــد الـــشـــبـــاب الـــراديـــكـــالـــي مـــن طــبــقــات 
الــمــجــتــمــع الــمــنــبــوذة، وتــوجــيــه طــاقــتــهــم نحو 

أهداف مزيفة.
هناك إمكانية وحــيــدة هــي اجتثاث الإرهــاب 
من حيث المبدأ. لكنّ هــذا لا يمكن الوصول 
الـــــــغـــــــرب«- أي: بـــالـــقـــصـــف  ــــه »بـــــوســـــائـــــل  ــيـ ــ إلـ
الدموي، وإطلاق الصواريخ المجنحة »على 
الـــــقـــــواعـــــد«، واســــتــــئــــجــــار الــــعــــمــــاء الـــســـريـــيـــن. 
اجتثاث الإرهاب ممكن فقط بوسيلة وحيدة 
هــي إعـــادة بــنــاء شـــروط الــحــيــاة الــتــي تحرم 
والثقافية.  الاجتماعية  القاعدة  مــن  الإرهـــاب 
ــلـــى الـــتـــضـــامـــن  شـــــــروط الــــحــــيــــاة الــــمــــرتــــكــــزة عـ

وليس على التنافس. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

لماذا نخاف من الإرهابيين؟

وجدتها

ǧǧد. أسامة دليقان

الدروع الإيكولوجية التسعة !
ــهــــددة  ــمــ ــاطــــر الــ ــمــــخــ ــاء الــ ــمــ ــلــ ــعــ حـــــــدد الــ
لـــهـــذه الـــــــدروع بــمــا يـــلـــي: 1- الــتــغــيــر 
الـــــــمـــــــنـــــــاخـــــــي،2- وزيــــــــــــــــادة حـــمـــوضـــة 
ــــر طـــبـــقـــة  ــيــ ــ ــــدمــ ــــات، 3- وتــ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ســـامـــة  وتــــقــــويــــض   -4 الأوزون، 
الــبــيــوســفــيــر، 5 - وتــضــرر الــجــريــان 
الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــي الـــــــحـــــــيـــــــوي الأرضـــــــــــــــي، 
6- وتــــبــــدل مـــنـــظـــومـــة الـــيـــابـــســـة،7- 
واستعمال المياه العذبة، 8 - وحِمل 
ــيــــة، 9- وإدخـــــــال  ــهــــوائــ الـــــحـــــالات الــ
كــيــانــات مــســتــحــدثــة )مــــواد كيميائية 
وبيولوجية جديدة(. وبالمقارنة مع 
حالة الطوارئ الخطرة التي يعاني 
منها الكوكب اليوم، والمنظور إليها 
على هذا النحو، فإنّ ضروب القضايا 
ــتـــــي كـــــــان مــــاركــــس  ــ الإيــــكــــولــــوجــــيــــة الـ
مهتماً بــهــا فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
والمتعلقة بنضوب الغذاء من التربة، 
الغابات،  وقطع  الصناعي،  والتلوث 
والتصحر، قد تبدو أقل أهمية نسبياً. 
فلماذ نشغل بالنا إذن، بالعودة إلى 
كتابات ماركس وإنجلس قبل أكثر 
ــــن قـــــــرن؟ الـــــجـــــواب يـــكـــمـــن فـــــي أنّ  مـ
ــــة  لـــيـــســـت أزمـ أزمـــــــة كــــوكــــب الأرض 
فعلاقاتنا  مجتمع.  أزمـــة  بــل  طبيعة، 
الاجتماعية التاريخية وتقاطعها مع 
عن  المسؤولة  هــي  الطبيعية  البيئة 
حالة الطوارئ الكوكبية الراهنة، فما 

نــحــتــاجــه وهـــــذه الـــحـــال هـــو إذاً فهم 
للنظام الاجتماعي وكيف يتفاعل مع 
بيئة منظومته الأرضية، وهذا الفهم 
يــنــبــغــي أن يــكــون عــلــى درجــــة كافية 
من الديالكتيكية والثورية، من حيث 
منهجه كيما يتم استيعاب التغيرات 
ــيـــت بــهــا  ــلـ ــتـ غــــيــــر الـــمـــســـبـــوقـــة الــــتــــي ابـ
البشرية اليوم، ووسائل الاستجابة 

لها عبر ممارسة إنسانية جديدة. 

ما هو الصدع الاستقلابي؟
ـــراً مـــــن جـــــوانـــــب الـــنـــظـــريـــة  ـــيـ ـــثـ  إنّ كـ
البيئية المعاصرة، التي تمثل تفرعاً 
من التيار الرئيس للتقاليد الليبرالية 
الرأسمالية، مثلها مثل علم الاجتماع 
ــلــــكــــي-الــــفــــردانــــي، تـــجـــد نــفــســهــا  الــــتــــمــ
عـــــــاجـــــــزةً عــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى جــــذر 
ــالــــذات يــثــبــت نقد  الــمــشــكــلــة، وهـــنـــا بــ
ماركس للاقتصاد السياسي بأنه لا 
التحليل  لأنّ  عنه،  الاستغناء  يمكن 
الــديــالــكــتــيــكــي الــمــركــب الـــــذي طــــوّره 
مــــاركــــس فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال يـــزودنـــا 
ــة  ــــة، وخــــاصــ ــــديـ ــقـ ــ ــــة نـ ــــاربـ ــقـ ــ ــأســـــس مـ ــ بـ
ــــن الــــصــــدع  ــاركــــــس عــ ــ ــــي نــــظــــريــــة مــ فــ
الاستقلابي metabolic rift. الذي 
نــجــد الــتــعــريــف المختصر الــتــالــي له 
في كتاب ديل ويستون »الاقتصاد 
الأزمــة  العالمية:  للدفيئة  السياسي 
الــنــهــائــيــة«: »الـــصـــدع الاســتــقــابــي... 
يشير إلى تمزق في الاستقلاب في 
كامل النظام الإيــكــولــوجــي، بما فيه 

دور البشر في النظام... مؤدياً إلى 
تــدهــور الــبــيــئــة وتـــدهـــور الاســتــدامــة 
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة وتــــمــــزيــــق الــعــمــلــيــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــطـــبـــيـــعـــة. إنــــــه يـــتـــنـــاول 
الــتــوازن  فــقــدان  الصافية  بالمحصلة 
بــيــن »الـــمـــصـــروف والـــمـــدخـــول« في 
اســـتـــقـــاب كـــوكـــب الأرض فــــي ظــل 
ــالـــــي«. إنّ مـــقـــاربـــة  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ ــنــــظــــام  الــ
ــاركـــــس لــــاغــــتــــراب الإيـــكـــولـــوجـــي  ــ مـ
للمجتمع الرأسمالي يحتاج بالطبع 
إلــــى تــحــديــثــه مـــن أجــــل الــتــعــامــل مع 
الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي تــفــرض 
نــفــســهــا عــلــيــنــا الـــــيـــــوم، لأنّ الـــصـــدع 
ــيــــراً الـــيـــوم  ــثــ الاســــتــــقــــابــــي تــــوســــع كــ
بأبعاده وتعقيداته، إلى النقطة التي 
بــاتــت مــعــهــا الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
لــلــمــجــتــمــع الــــبــــشــــري تـــســـبـــب تـــغـــيـــراً 
ــابـــق لــــه فــــي الـــمـــجـــال الــحــيــوي  لا سـ
لكوكب الأرض، وليابسته، وغاباته، 

ومائه وهوائه.
إنّ التناقضات الإيكولوجية الملازمة 
ــلـــــوب الإنـــــتـــــاج الـــــخـــــاص الــمــمــيــز  ــ لأسـ
لـــلـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي، هـــــي الأســــــاس 
ــــال الـــــــــتـــــــــوازن الــــمــــتــــنــــامــــي فـــي  ــ ــتـ ــ ــ لاخـ
ــــوي(،  ــيـ ــ ــــحـ الــــبــــيــــوســــفــــيــــر )الـــــمـــــجـــــال الـ
ولدفيئة العالمية التي صنعها البشر 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــة إنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بــــأنــــفــــســــهــــم، تــــحــــمــــل إمـ
 ،Holocene ــيــــن  ــهــــولــــوســ الــ حـــقـــبـــة 
وتــنــذر بــالانــدثــار الــوشــيــك للحضارة 

البشرية.

دْع الاستقلابي.. الشيوعية أو الانقراض! الصَّ

 خلال السنوات القليلة الماضية، وصل علماء البيئة إلى تحديد المكونات الضرورية لما سمّوه »الفضاء الإيكولوجي الآمن للبشر«، ووجدوا أنّه 
يتألف من تسعة دروع حامية لكوكب الأرض، ولاحظوا بأنها اليوم صارت بأكملها تقريباً تعاني من اختراقات وعيوب خطيرة، تقرع ناقوس 

خطر شديد على وجود النوع البشري، إذا لم تعالج، في غضون جيل واحد تقريباً

الصدع الاستقلابي 
يشير إلى تمزق 
في الاستقلاب 

في كامل النظام 
الإيكولوجي بما 

فيه دور البشر في 
النظام
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

رغـــم وجــــود بــعــض الـــــرؤوس الــحــامــيــة، 
الــــتــــي لا تـــفـــهـــم الـــــتـــــوازنـــــات، لا شــــك فــي 
ــيــــة حـــول  ــاراتــ الـــقـــنـــاعـــة الـــســـعـــوديـــة- الإمــ
ــــق »كــــــــســــــــر الـــــعـــــظـــــم«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ اســــــتــــــحــــــالــــــة تـ
لــلــتــوازنــات الــداخــلــيــة الحالية فــي اليمن، 
آمــال السيطرة على  انتهاء  تحديداً بعد 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الاســتــراتــيــجــي، لــمــا في 
ــائـــر مـــحـــتـــمـــلـــة، وخــــطــــورة  ذلــــــك مــــن خـــسـ
إغلاق أهم منفذ لليمن على باقي العالم، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا تعطي الدولتين 
أيـــــــة إشـــــــــــارات حـــــــول الأهـــــــــــداف الــمــقــبــلــة 
ــــن، عــــــــدا »حــــمــــايــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ لـــــوجـــــودهـــــم فــــــي الـ
ــعـــة  الــــشــــرعــــيــــة«، وهـــــــو غــــيــــر كـــــــاف كـــذريـ
ــــاك، طـــالـــمـــا أن  ــنـ ــ ــلــــوجــــود الـــعـــســـكـــري هـ لــ
المتغير الوحيد سلباً هو حجم المأساة 

الإنسانية للشعب اليمني...

خيارات غير سارّة
فــي الأشــهــر الأخــيــرة لـــإدارة الأمريكية 
الفائتة، استمهلت السعودية والإمــارات 
فــــي اتــــخــــاذ أي قـــــــرار لـــتـــحـــريـــك الـــمـــســـار 
الــــــســــــيــــــاســــــي الــــــيــــــمــــــنــــــي، حــــــتــــــى وصـــــــــول 
الإدارة الــجــديــدة وفــهــم طــريــقــة التعامل 
الأمــريــكــي »الــجــديــد« مــع الملف اليمني، 
هـــذا مـــن مــنــظــور الــســعــوديــة والإمـــــارات 
عـــــلـــــى أقــــــــــل تــــــقــــــديــــــر، لـــــكـــــن الــــنــــتــــيــــجــــة أن 
قـــــــوى فـــــي واشــــنــــطــــن ظــــلــــت حــــتــــى الآن 
تــهــمــس هــمــســاً لحلفائها فــي الــيــمــن، ولا 
تـــظـــهـــر فــــي واجــــهــــة الـــــصـــــدام الــعــســكــري 
ــلــــى الأراضـــــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة،  والــــســــيــــاســــي عــ
وذلـــك يــعــود إلـــى الــخــوف الأمــريــكــي من 
رفع مستوى الأزمة اليمنية من وضعها 
كــصــراع إقليمي إلـــى صـــراع دولــــي، لأن 
وضـــع واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا فــي المنطقة 
الــيــوم يــعــانــي هــــزات كــبــرى فــي »الــبــيــت 
ــيــــجــــي« وفــــــــي الـــــــعـــــــراق وســــــوريــــــة،  ــلــ الــــخــ
ــذا  ــــطـــــن تـــلـــقـــي بـــثـــقـــل هــ ــنـ ــ وبــــالــــتــــالــــي واشـ
الــمــلــف عــلــى الــســعــوديــة والإمــــــــارات في 
هـــذه الــمــرحــلــة، وتــكــتــفــي بــتــأمــيــن الــغــطــاء 
السياسي دولياً، والاستشارة العسكرية 

والسياسة عندما يلزم الأمر.
وفي الأحوال كلها، ليس لدى واشنطن 
خيارات حاسمة وسريعة الأثر في الملف 
الــيــمــنــي، والــســبــب هـــو ظــهــور الإمـــــارات 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة بـــدور يــشــابــه بــحــدود 
ــا الــــــدور الـــقـــطـــري فـــي مـــراحـــل ســابــقــة،  مـ
ــفــــوذ إقــلــيــمــي  أي: مـــــحـــــاولات تـــكـــويـــن نــ
ــــود إحــســاس  وازن فـــي مــحــيــطــهــا، ووجـ
الحراك  لــدى حلفاء واشنطن بهوامش 
الــمــنــفــرد فــي الــيــمــن نــســبــيــاً، والــدلــيــل: أن 
بــعــض الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة فــي نهاية 

عهد الإدارة السابقة بغية تحريك الملف 
الــيــمــنــي ســيــاســيــاً فــشــلــت بــفــعــل المماطلة 
السعودية والإماراتية، والرهان على ما 

قد تأتي به الإدارة الجديدة.
والــــــجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أن هـــــــــذا الــــتــــحــــريــــك 
الأمريكي حدث في مرحلة زمنية ضيقة 
مــن عمر الإدارة الــســابــقــة، سمح حينها 
ميزان القوى داخل تلك الإدارة بتمرير 
ــــة اليمنية،  »مـــبـــادرة كـــيـــري« لــحــل الأزمـ
والــســبــب الآخـــــر: وجــــود أدوار مــوازيــة 
للدور الأمريكي كدور بريطانيا التي لها 

حساباتها الخاصة في اليمن.
وهـــــــذا الــــوضــــع الـــمـــعـــقـــد يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــه 
أولًا، عجز سعودي-  التالية:  بالقضايا 
إمــاراتــي عــن تحديد الأهـــداف السياسية 
الــمــقــبــلــة فـــي الــيــمــن، بــغــيــاب أيــــة مـــبـــادرة 
ــعـــوبـــة  لــــحــــل الأزمــــــــــة عـــــن الــــــــتــــــــداول، وصـ
ــيـــــن الــــــمــــــواقــــــف الأمــــريــــكــــيــــة  ــ الـــــمـــــوائـــــمـــــة بـ
»المتحفظة« في هذا الملف، والمواقف 
واشنطن  عجز  مــن  المحبطة  الخليجية 
عـــن الانــــخــــراط الــكــلــي فـــي حــربــهــم على 
ــالـــــي، عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــيــــمــــن، وبـ
اســتــنــبــاط مــوقــف متجانس يــخــرج بهم 

جميعاً من المستنقع اليمني.
ضيق الآجال الزمنية لبحث هذه القوى 
عـــن مـــخـــارج الأزمـــــة ســيــاســيــاً بــاســتــثــنــاء 
العودة سريعاً إلى قرار مجلس الوحيد 
2216 كركيزة أساسية للحل السياسي، 
الموضوعية  الإمكانية  وجــود  وبالتالي 
لـــدخـــول قــــوى دولـــيـــة بــقــوة عــلــى مــســار 
الأزمـــــــــة، وذلـــــــك مــــدفــــوع بــحــقــيــقــة إنـــتـــاج 
واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا لــــواحــــدة مــــن أكــبــر 

الكوارث الإنسانية في القرن الحالي.

كارثة تفوق التوقعات
توقعت الأمم المتحدة في نهاية حزيران 
ــــل عـــــــــدد الـــمـــصـــابـــيـــن  الــــــمــــــاضــــــي، أن يـــــصـ
بــالــكــولــيــرا فـــي نــهــايــة شــهــر آب الــحــالــي، 
إلــى 300 ألــف مــصــاب، لكن النتائج في 
منتصف هذا الشهر فاقت تلك التوقعات 

اليمن: هوامش واشنطن تتضيق
رغم الإجماع الدولي على كارثية الأوضاع الإنسانية في اليمن، 

وتقارير منظمات الأمم المتحدة التي تؤكد بالإحصاءات 
اليومية هول معاناة الشعب اليمني، إلّ أن حل الأزمة يبقى في 

طور الركود السياسي، ومرهون ببعض الحسابات الإقليمية 
التي يغيب الوضوح عن أهدافها، بعد انتهاء أوهام الحسم 

العسكري والثبات النسبي في التموضعات الميدانية للأطراف 
المتنازعة...

فتح مطار صنعاء.. مطلوب إسعافياً
تؤكد الأمــم المتحدة ضــرورة إعــادة الحركة إلى مطار صنعاء، ليس فقط 
مــن أجـــل نــقــل الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، بــل مــن أجـــل نــقــل الــحــالات المرضية 
المتزايدة في صنعاء ومحيطها، وهو ما لا يلقى أذنــاً مصغية لدى قيادة 
»التحالف العربي« في السعودية، والتي تشترط الإشـــراف الــدولــي على 
المطار من أجل السماح، حيث تؤكد السعودية أن التحالف مستعد لفتح 
حــركــة الــمــاحــة الــجــويــة، أمـــام الــطــائــرات الــتــجــاريــة »فــي حــال تــوفــر عوامل 
حــســن إدارة الــمــطــار وضــمــان أمـــن وســامــة الــطــائــرات الــتــجــاريــة، وإيــقــاف 
عمليات التهريب«، جــاء هــذا على لسان المتحدث باسم قــوات »التحالف 
العربي« العقيد الركن تركي المالكي، الــذي دعــا الأمــم المتحدة للمساهمة 
في إدارة أمن مطار صنعاء، في الوقت الذي تعتبر فيه الأمم المتحدة، أن 
المسؤولية الرئيسة في هذا الشأن تقع على عاتق أطراف الصراع، بحسب 

ما ذكره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

ــــى حـــوالـــي  ــــدد الـــمـــصـــابـــيـــن إلــ بــــوصــــول عــ
500 ألـــــف مــــصــــاب، وأشــــــــارت »مــنــظــمــة 
الصحة العالمية« التابعة للأمم المتحدة، 
ــقـــريـــر لـــهـــا أن وبـــــــاء الـــكـــولـــيـــرا فــي  فــــي تـ
اليمن هو أكبر الأوبئة المنتشرة حالياً 
فــي الــعــالــم، وأن »الــســرعــة الــتــي ينتشر 
فيها الوباء تراجعت بشكل ملحوظ منذ 
بـــدايـــة تــــمــــوز«، لــكــنــهــا حـــــذرت أيـــضـــاً من 
أن »الوباء المنقول عبر المياه لا يزال 
ــيـــــوم«.  ــ يـــصـــيـــب 5 آلاف شـــخـــص فـــــي الـ
ومـــن الــمــتــوقــع أن تــتــجــاوز عـــدد حــالات 
الإصابة بالكوليرا 600 ألف نهاية العام 
ــــه »الـــلـــجـــنـــة  ــــرتـ ــا ذكـ ــ الــــــجــــــاري، بـــحـــســـب مـ

الدولية للصليب الأحمر«.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتــــــــــــــــه، أعــــــلــــــنــــــت الأمــــــــم 
الــمــتــحــدة: أن سبعة مــايــيــن يمني على 
شفا الــمــجــاعــة، مــحــذرة مــن أن اليمنيين 
ــــوتـــــون مــــــن أمـــــــــــراض قــــابــــلــــة لـــلـــعـــاج  ــمـ ــ يـ
ــبـــــب انـــــــــعـــــــــدام الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــصــــحــــيــــة  ــ ــــسـ بـ
ــتــــب  ــكــ ـــ»مــ الأســـــــاســـــــيـــــــة. وذكــــــــــــر تـــــقـــــريـــــر لــ
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
الــمــتــحــدة« أنــــه »بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســبــعــة 
ملايين الذين يواجهون المجاعة، يعاني 

2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من 
ســوء التغذية«، وأشــار التقرير: إلــى أن 
»ثلثي السكان يحتاجون إلى المساعدة 
الإنــســانــيــة والــحــمــايــة«، وأن »كـــل شــيء 
أصــبــح مطلوباً بشكل عــاجــل فــي اليمن، 
ــغــــذاء والـــمـــيـــاه والـــخـــدمـــات  كـــالـــمـــأوى والــ
الصحية والصرف الصحي والسلامة«.

المؤكد أن حل هــذه المعضلة هو مهمة 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــطـــلـــوب فــــي الــيــمــن، 
لكن فيما يخص الإجـــراءات الإسعافية: 
والحلول السريعة للحد قدر الإمكان من 
ــــاع الإنــســانــيــة، تــعــد مشكلة  تــفــاقــم الأوضـ
إغــاق مطار صنعاء، واحـــدة مــن كبرى 
المشاكل التي تعيق وصول المساعدات 
المتضررين مــن الحرب،  إلــى  الإنسانية 
وكــان »التحالف العربي« قد فرض في 
مــن  الـــــرحـــــات  ــلـــى  عـ حــــظــــراً  آب/2016، 
ــنـــعـــاء، بــحــجــة الــعــمــلــيــات  وإلــــــى مـــطـــار صـ
العسكرية القريبة منه، قبل أن تستثني 
بعد ذلــك الــرحــات الأممية، التي تحمل 
مــــواد إغــاثــيــة، وتــقــتــصــر حــركــة الــطــيــران 
ــنــــوبــــاً وســـيـــئـــون  ــــاري عــــــدن جــ ــــطـ عـــلـــى مـ

شرقاً.

رغم وجود بعض الرؤوس الحامية التي لا 
تفهم التوازنات لا شك في القناعة السعودية- 
الإماراتية حول استحالة تحقيق »كسر العظم« 

للتوازنات الداخلية الحالية في اليمن

واشنطن تلقي 
بثقل هذا الملف 
على السعودية 

والإمارات في 
هذه المرحلة 

وتكتفي 
بتأمين الغطاء 
السياسي دولياً 

والاستشارة 
العسكرية 

والسياسة عندما 
يلزم الأمر
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ǧǧفادي خضر

ــــر إلــــــــــى الـــــــشـــــــد والـــــــــجـــــــــذب الــــــــذي  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
يــســود تــصــريــحــات مــســؤولــي الفصيلين 
حــــــول مـــســـألـــة الـــمـــصـــالـــحـــة، يـــــحـــــاول كــل 
ــاً فــــي الـــبـــنـــود  ــــرف الــــمــــنــــاورة ســـيـــاســـيـ طــ
ذات الــطــابــع الــســلــطــوي، فـــي غــيــاب أيــة 
إشـــارة )الــلــهــم ســوى الإشــــارات شديدة 
ــيــــة( أو بــــحــــث فــي  ــابــ ــبــ الـــعـــمـــومـــيـــة والــــضــ
بنود تتعلق بالحالة الشعبية المستمرة 
وعــاقــة الــقــوى السياسية بــهــذا الــحــراك 

المتصاعد منذ أكثر من عام...

مبادرات المصالحة
ــــرت وكــــالــــة »الأنـــــاضـــــول«  ــ حـــســـب مــــا ذكـ
التركية، أكــد مصدر مــســؤول فــي حركة 
حـــمـــاس، أن الـــحـــركـــة تــلــقــت يــــوم الأحـــد 
ــبــــادرة مــصــريــة بــشــأن  ــالـــي، مــ 6/آب الـــحـ

تطبيق المصالحة
ــيـــة مــــــع حـــــركـــــة فـــــتـــــح. وقــــــال  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المصدر: إن حماس ردت بإيجابية على 
المبادرة المقترحة وتنتظر بدورها رداً 

من فتح.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــمـــــــصـــــــدر الـــــــــمـــــــــذكـــــــــور، فــــــإن 
المبادرة قد جرى طرحها خلال زيارة 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود 
عباس، الأخيرة إلى العاصمة المصرية 
الــقــاهــرة، الــشــهــر الــمــاضــي، والــتــي التقى 
الفتاح  الــمــصــري، عبد  بالرئيس  خلالها 

السيسي.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عـــلـــق عـــضـــو الــلــجــنــة 
ــعــــاقــــات  ــــوَّض الــ ــ ــفـ ــ ــ الــــمــــركــــزيــــة لـــفـــتـــح ومـ
الوطنية فيها، عزام الأحمد، في تصريحٍ 
صــحــفــي مــكــتــوب، إن الــســيــســي لــم يقدم 
أيــة مــبــادرة أو اقــتــراح لإنــهــاء الانقسام 
لقائه عباس  لــدى  الــداخــلــي  الفلسطيني 

في القاهرة قبل شهر.
وبــحــســب صــحــيــفــة »الـــحـــيـــاة« الــلــنــدنــيــة، 
تـــضـــمـــنـــت الـــــمـــــبـــــادرة الـــــمـــــذكـــــورة بــــنــــوداً 
ســـتـــة هـــــي: )1( حــــل »الـــلـــجـــنـــة الإداريـــــــة 
الجنة،  الحكومية«، )2( تزامناً مع حل 
ــبـــــاس كـــــل إجــــــراءاتــــــه  ــ ــغـــي الــــرئــــيــــس عـ ــلـ يـ
ــيــــة ضــــــد قـــــطـــــاع غــــزة  ــابــ ــقــ ــعــ وقـــــــــراراتـــــــــه الــ
تــمــكــيــن  ــنـــاء، )3(  ــثـ ــتـ اسـ ــمــــاس دون  وحــ
ــــق مــــــن الــــعــــمــــل بـــحـــريـــة  ــــوافــ ــتــ ــ حــــكــــومــــة الــ
فـــي الـــقـــطـــاع، )4( حـــل مــشــكــلــة مــوظــفــي 
ــهــــم ضــــمــــن الــــجــــهــــاز  ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ حـــــمـــــاس واســ
انــتــخــابــات عامة  الــحــكــومــي، )5( تنظيم 
ــــرة كــل  ــاهـ ــ ــقـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، )6( دعــــــــوة الـ
الأطـــراف الفلسطينية إلــى حـــوارٍ شامل 

للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً.
ــــاء الـــقـــائـــلـــة بــجــاهــزيــة  ــبـ ــ وإذا صـــحـــت الأنـ
حــمــاس لبحث هــذه الــبــنــود، فــإن حركة 
فــتــح عــلــى لــســان عــــزام الأحــمــد اخــتــزلــت 
ــــل حـــــمـــــاس  ــ ــــحـ ــ شــــــــــــــــروط الــــــمــــــصــــــالــــــحــــــة بـ
ــــي غــــــــزة، وتــمــكــيــن  لــلــجــنــتــهــا الإداريــــــــــــة فـ
ــنـــي« مـــن تــولــي  حــكــومــة »الــــوفــــاق الـــوطـ
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وصــــولًا 
إلــى إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، ذلــك كله 
كــــبــــدايــــة لــــانــــطــــاق نـــحـــو تــطــبــيــق بــنــود 
اتـــفـــاق الــمــصــالــحــة الـــوحـــيـــد، الـــمـــوقـــع من 
قبل الفصائل الفلسطينية في 2011/5/4.

وتـــأكـــيـــداً عــلــى الــمــمــاحــكــات ذات الــطــابــع 
ــــن الـــــــطـــــــرفـــــــيـــــــن، يــــمــــكــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــوي بـ ــ ــــطـ ــ ــلـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
الــــــعــــــودة أيـــــضـــــاً إلـــــــى اتـــــفـــــاق الـــمـــصـــالـــحـــة 
فــيــه  الـــبـــحـــث  جـــــرى  والــــــــذي   ،2011/5/4
الانتخابات والحكومة والأمن  بشؤون 
ــيــــاب  ــــف غــ ــــؤســ ــمــ ــ والـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة، لـــــكـــــن الــ
مـــــفـــــرداتـــــهِ بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق عـــــن نـــصـــوص 
ــنــــي«،  الاتـــــفـــــاق، كــقــضــيــة »الـــتـــنـــســـيـــق الأمــ
الذي تعتمده السلطة في الضفة الغربية، 

أو أية إشارة إلى المقاومة، المسلحة أو 
غيرها.

ضرورات إنهاء الانقسام
ــبــــاب تـــحـــريـــك الــمــلــف  فــــي بــحــثــنــا عــــن أســ
مجدداً، وبغض النظر عن الآراء الأولية 
التي تصدر من هنا أو هناك، طالما أن 
الحديث عن المبادرة في بداياته، يمكن 
تـــحـــديـــد مــســألــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، تــدفــعــان 
ــــى الــتــعــاطــي  ــــذه إلــ طــــرفــــي الـــمـــصـــالـــحـــة هــ

الجدي مع موضوع إنهاء الانقسام.
الـــــمـــــســـــألـــــة الأولــــــــــــــــى: مــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــوضــــع 
الإقليمي المحيط بالقضية الفلسطينية، 
والــذي لا شك أنــه أثــرّ سابقاً في الحالة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وكــــــــان عــــامــــاً 
رئـــيـــســـاً فـــي حـــالـــة الانـــقـــســـام الــفــصــائــلــيــة، 
وكذلك الأمــر فهو اليوم أيضاً يؤثر في 
الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة لــكــن ضــمــن مــعــطــيــات 
جــــديــــدة. فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــــرى مــصــر 
قــطــاع غـــزة ضــمــن مــجــال أمــنــهــا الــقــومــي 
وتبني علاقات متوازنة نسبياً بين فتح 
وحماس، مما سمح لها بتحفيز الطرفين 
نحو إيجاد حالة سياسية جديدة، يبدو 
ــقــــرة«  ــتــ أن مــــصــــر تـــــريـــــدهـــــا حـــــالـــــة »مــــســ
المحاذية  المناطق  في  نسبياً خصوصاً 
الــحــاصــل على  للضغط  لــســيــنــاء، تخفيفاً 
الجيش المصري في تلك المنطقة. من 
ــــاع  ــــرى، لا يــمــكــن إغـــفـــال الأوضـ جــهــة أخــ
لـــدول إقليمية كقطر مــثــالًا،  الــمــتــدهــورة 
كــان لها نفوذ سياسي وازن، ناتج عن 
دعــمــهــا لــفــصــائــل بــعــيــنــهــا كــمــا هـــو الــحــال 
بــالــنــســبــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس، ثــــم انــخــفــض 
ــــع حــمــاس  مـــنـــســـوب الــــدعــــم هـــــــذا، مــــا دفــ
مــثــالًا للبحث عــن مــكــان جــديــد لمكاتبها، 
والوجهة المقترحة في الآونــة الأخيرة 
كــمــا طالعتنا الــتــقــاريــر والــصــحــف، كانت 
ــافــــة إلـــــى إعـــــــادة الـــتـــواصـــل  الــــجــــزائــــر، إضــ
بين الحركة وإيــران على حساب الدور 
التركي المتراجع أيضاً في تأثيره على 

الحالة السياسية الفلسطينية.
هـــذه الــتــبــدلات وغــيــرهــا الــكــثــيــر، لا شك 
أنها مؤثرة بقوة على الوضع السياسي 

إنهاء الانقسام ليس »تبويس شوارب«
يعود الحديث عن 

ملف المصالحة 
الوطنية الفلسطينية 

بين حركتي فتح 
وحماس في مرحلة 

يشهد الإقليم فيها 
تغيرات سياسية 

متسارعة، تؤثر 
بالضرورة في 

الحالة السياسية 
الفلسطينية، التي 

لا يمكن حصرها 
بطبيعة الأحوال 

في حدود الحركتين 
المذكورتين. فيما 

يلي، نحاول البحث 
عن أسباب الدفع 

باتجاه المصالحة 
في هذه المرحلة من 

جهة، وعلاقة القوى 
السياسية مع الشارع 

الفلسطيني المنتفض 
في الأشهر الماضية 

من جهة أخرى...

الداخلي، لكن ماذا عن العوامل الداخلية 
الدافعة لتحريك ملف المصالحة؟

الحراك الشعبي يبحث عن ممثليه
تـــؤثـــر الـــحـــالـــة الــشــعــبــيــة الــمــتــصــاعــدة في 
ــــي الــمــحــتــلــة وتـــحـــديـــداً فـــي الضفة  الأراضــ
الــغــربــيــة، مــبــاشــرة فــي الــحــالــة السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، طــالــمــا أنـــهـــا تــنــمــو بــســرعــة 
وبالضرورة فإنها ستبحث عن تمثيلاتها 
السياسية المستقلة بعيداً عن التمثيلات 
الــتــقــلــيــديــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، هذه المسألة من المؤكد أنها 
تثير قــلــق الــســاســة الــذيــن لــم يستطيعوا 
حـــقـــاً مــــجــــاراة الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــــه عـــلـــى انـــــتـــــزاع مـــطـــالـــبـــه الـــوطـــنـــيـــة  ــــدرتـ قـ
كــمــا هــو الــحــال فــي الــحــراكــيــن الشعبيين 
مــــــؤخــــــراً، حــــــــراك الأســـــــــرى الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن، 

وحادثة المسجد الأقصى مؤخراً.
فـــيـــمـــا يــــخــــص حـــــــــراك الأســـــــــــــرى، ورغــــــم 
دعــم الفصائل الفلسطينية كافة لمطالب 
ــيـــن  مـــحـــســـوبـ ــاً  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ كــ أن  إلا  الأســــــــــــــــرى، 
عــلــى حــركــتــي فــتــح وحــــمــــاس، طــالــعــونــا 
بـــتـــحـــلـــيـــات تـــســـيّـــس الـــحـــركـــة الــنــضــالــيــة 
لــلــمــضــربــيــن، مــتــجــاهــلــة الـــطـــابـــع الــوطــنــي 

الـــجـــامـــع والـــعـــابـــر لــلــثــنــائــيــات الــســيــاســيــة، 
ــــراب،  ــ ــــد أهـــــم صـــفـــات الإضـ ــــذي يـــعـــد أحـ الــ
الــســيــاق نفسه، بخصوص حادثة  وفــي 
المسجد الأقــصــى، حــاول إعــام السلطة 
عـــلـــى مــــــدار الأيـــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة، الـــتـــي تــبــعــت 
انـــتـــصـــار أهــــالــــي الـــضـــفـــة عـــلـــى إجــــــــراءات 
الاحــتــال، تجيير هــذا الإنــجــاز لمصلحة 
السلطة، التي فــي الحقيقة عملت ضمن 
ســــقــــوف هــــي أدنـــــــى بــكــثــيــر مــــن مــطــالــب 

الحراك الفلسطيني.
مــن هــنــا، يــمــكــن الـــقـــول: إن ارتـــفـــاع زخــم 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الـــشـــارع، وارتــفــاع 
سقف مطالبه في مقابل انخفاض سقف 
ــيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي،  ــالـــب الــــفــــضــــاء الـــسـ مـــطـ
ــنــــتــــفــــض  الــــمــ الــــــــــشــــــــــارع  يـــــعـــــنـــــي أن هـــــــــــذا 
ســيــكــون لـــه وزنــــه وكــلــمــتــه التنظيمية- 
الــســيــاســيــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، وهـــذا 
التقليدية  بــالــذات عــلــى حــســاب الأوزان 
هنا،  مــن  الفلسطينية.  الفصائلية  للحالة 
مــن جهود  الداخلية  الجزئية  فهم  يمكن 
الـــمـــصـــالـــحـــة بـــيـــن الـــفـــصـــيـــلـــيـــن، عـــلـــى أنـــهـــا 
ــاولـــة لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب الاصـــطـــفـــافـــات  مـــحـ
السياسية في الانتخابات القائمة ضمن 

الثنائية نفسها فتح-حماس.

وحدة الصف... على أي أساس؟
عــاوة على ما ذكــرنــاه من تخلف في المواقف عن السياسية عن مواقف 
الــشــارع الفلسطيني، مــاذا يمكن أن يحصد الطرفان بالنظر إلــى الأوضــاع 
المتردية اقتصادياً في كل من الضفة والقطاع؟ والتي تستخدم في القطاع 
تحديداً كــأداة ضغط سياسية للسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة على 
حــمــاس، وكـــأن قـــادة حــركــة حــمــاس ومسؤوليها هــم مــن أصــابــهــم الحصار 
وليس مليوني فلسطيني يعيشون اليوم أوضاعاً معيشية غير محتملة..!

المطلوب وطنياً هو وحدة الصف الوطني، هذا صحيح، لكن على أساس 
الناشئة والفاعلة  يــأخــذ بعين الاعــتــبــار التمثيلات  بــرنــامــج وطــنــي حقيقي، 
في الشارع الفلسطيني، ويعلن خيار المقاومة بأشكالها كافة، خياراً مبدئياً 
بــاعــتــبــاره خــيــار الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، عــــدا ذلــــك فــــإن مـــخـــاوف الــتــشــكــيــات 
السياسية الحالية من الحالة الشعبية وتبعاتها السياسية ستتحول قريباً 
إلــى حقيقة، لتعيد الاصطفاف في الداخل الفلسطيني على أســس جديدة، 

تناسب مرحلة النهوض الجماهيري القائمة اليوم.

 الشارع المنتفض 
سيكون له 

وزنه وكلمته 
التنظيمية- 

السياسية في 
المرحلة المقبلة 

وهذا على حساب 
الأوزان التقليدية 
للحالة الفصائلية 

الفلسطينية
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شؤون عربية ودولية

• اعتبر وزير 	
الخارجية 
البوليفي، 

ديفيد 
تشوكيوانكا، 

أن الهيمنة 
الغربية قد زالت، 

وأن نهاية الإمبريالية 
الأمريكية اقتربت، محذراً من مغبة التدخل 
الأمريكي في فنزويلا بدليل ما تشهده ليبيا 

والعراق وأفغانستان.

• قال المتحدث 	
باسم الرئاسة 

التركية، 
إبراهيم 

كالين: »إن 
تركيا وإيران 

اتفقتا على 
تعزيز التعاون 

العسكري في ختام محادثات رئيس الأركان 
الإيرانية والقادة الأتراك بأنقرة الأسبوع 

الماضي«.

• أعلنت 	
وزارة الدفاع 

الإسبانية، 
يوم الخميس 

الماضي: سقوط 
13 قتيلًا على الأقل 

وأكثر من 30 جريحاً في حادث دهس 
تسببت به حافلة صغيرة وسط مدينة 

برشلونة، مؤكدة أنه: »عمل إرهابي«.

• صرح الرئيس 	
الكوري 

الجنوبي، مون 
جيه إن، بأن 
شبه الجزيرة 

الكورية لن 
تشهد أية حرب 

مرة أخرى، مشيراً 
إلى أن واشنطن قد وافقت على عدم اللجوء 
لعمل عسكري ضد كوريا الديمقراطية دون 

موافقة بلاده.

• كشف مكتب 	
الإحصاءات 

المركزي لدى 
كيان العدو 

يوم الخميس 
الماضي 

 :2017/8/17
أن موجات هجرة 

»المستوطنين« من الكيان، باتت تزيد عن ضعف 
المتدفقين إليه من دول العالم. 

• أكد وزير التنمية 	
الاقتصادية 

الروسي، 
ماكسيم 

أوريشكين: »أن 
»هنالك اتجاهاً 

كبيراً لتقليص دور 
الدولار في الاقتصاد الروسي، وبالفعل، اتخذ 

البنك المركزي الروسي خطوات مهمة ضد 
القروض المقومة بالعملة الأجنبية«.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصلي

يــــقــــول الــــرئــــيــــس مــــــــــادورو إن: 
»الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة ولــــدت 
»ولادة عنيفة««، أي: أن هذا 
الـــخـــيـــار لـــيـــس الـــخـــيـــار الأفـــضـــل 
أمام الاشتراكيين في فنزويلا، 
الـــــــخـــــــيـــــــارات  دراســـــــــــــــــة  أن  إلّ 
ــتــــاحــــة فـــــــرض هـــــــذا الـــخـــيـــار  الــــمــ
نـــتـــيـــجـــة الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي، 
ورفـــــض الــمــعــارضــة الــلــيــبــرالــيــة 
للحوار حــول تشكيل  اليمينية 
حكومة موحدة تواجه الأزمــة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي 

تعصف بالبلاد...

وجه القباحة الأمريكي
تهاجم واشنطن »ديكتاتورية« 
حـــــكـــــومـــــة الــــــرئــــــيــــــس مـــــــــــــادورو 
الــــمــــزعــــومــــة، بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
اقتصادية واسعة على الشعب 
الفنزويلي!، ودعمها السياسي 
ــيــــاســــي لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــــر الــــســ ــيـ ــ وغـ
الليبرالية هناك، للوقوف على 
التضاد مع الحكومة الفنزويلية 
فــي الــبــرلــمــان والـــشـــارع، وذلــك 
أزمــة سياسية تضاف  لافتعال 
إلى الأزمة الاقتصادية الحادة، 
التي تمر بها البلاد، وبالتالي، 

وضـــــــع الــــحــــكــــومــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
تــحــت ضــغــط الــمــهــمــات الثقيلة 
ــــدة، مـــمـــا حــــــدا بـــالـــرئـــيـــس  ــيــ ــ وحــ
مـــــــــــادورو نـــحـــو خــــيــــار تــشــكــيــل 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة، والـــبـــدء 

بأعمالها فعلًا.
هـــنـــا، وجـــــدت واشـــنـــطـــن نفسها 
أمــــــام حـــالـــة الـــعـــجـــز مــــن الــتــأثــيــر 
الــســيــاســي، وحــتــى الاقــتــصــادي 
رغــم تأثير العقوبات الحاد في 
ذلك المجال. وفي هذا السياق، 
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى مــــصــــادر 
ــنــــفــــط الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــة الــ ــــركـ فـــــي شـ
قــالــت   »PDVSA« الــفــنــزويــلــيــة 
ــاراكـــــاس تــســلــمــت دفـــعـــات  ــ إن كـ
نقدية من شركة النفط الروسية 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  ــفــــــط«،  ــ نــ »روس 
فــــــــنــــــــزويــــــــا لــــــــــســــــــــداد جـــــــــــــزء مــــن 
ما  بحسب  المالية،  مستحقاتها 
ذكرته وكــالات أنباء، كما تصر 
الــشــركــات الــروســيــة ومــن بينها 
شـــركـــات الــنــفــط الـــروســـيـــة على 
اســــتــــمــــرار عــمــلــهــا فــــي فـــنـــزويـــا 
وتــطــويــره فــي الــمــجــالات كــافــة، 
وهو بحد ذاته ما يثير الصداع 
فــــي رأس واشــــنــــطــــن فــــي حـــال 
ــــرار نــــشــــاط روســـــيـــــا فــي  ــــمـ ــتـ ــ اسـ
مـــــــا كــــــانــــــت تــــعــــتــــبــــره واشــــنــــطــــن 

»حديقتها الخلفية«.

هــذه الــتــطــورات التي لا تسير 
بـــحـــســـب الـــمـــخـــطـــط الأمــــريــــكــــي 
في تحويل فنزويلا إلــى دولة 
ــيــــاســــات  ــالــــســ ــــة مــــلــــحــــقــــة بــ ــلـ ــ ــــاشـ فـ
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، دفــــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
دونالد ترامب إلى إشهار نوايا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــالــتــدخــل  ــــولايــ الــ
العسكري في فنزويلا، وأكدها 
ــــذي قـــال  نـــائـــبـــه مـــايـــك بــيــنــس الــ
ــــى كــولــومــبــيــا:  أثــــنــــاء زيــــارتــــه إلـ
لــن  ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات  »إن 
ــاتــــوريــــة  ــتــ ــكــ تــــســــمــــح بـــــإقـــــامـــــة ديــ
فـــــــي فــــــنــــــزويــــــا، وســـتـــســـتـــخـــدم 
كـــــــــــــل قـــــــــوتـــــــــهـــــــــا الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
والدبلوماسية مــن أجــل إعــادة 
إرســــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــنـــاك«، 
مـــــضـــــيـــــفـــــاً: »الــــــرئــــــيــــــس تـــــرامـــــب 
أفــهــمــنــا بـــوضـــوح أنــنــا لـــن نقف 
مكتوفي الأيدي نراقب انحدار 
فــنــزويــا نــحــو الــديــكــتــاتــوريــة«، 
زاعـــمـــاً أن تــحــول فــنــزويــا إلــى 
»دولـــــــة فــــاشــــلــــة«، ســـيـــهـــدد أمـــن 
الـــــكـــــرة  نـــــصـــــف  دول  ورخــــــــــــــاء 
الــجــنــوبــي والـــشـــعـــب الأمــريــكــي 
ــاً، وهــــــي الـــــعـــــبـــــارات الـــتـــي  ــ ــــضــ أيــ
ــكـــــي كــلــمــا  ــ ــــريـ نـــســـمـــعـــهـــا مـــــن الأمـ
لــه  بــالــنــســبــة  الـــحـــاجـــة  ازدادت 
لـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق تـــدخـــاتـــه فــي 

القارة الجنوبية.

أمريكا الجنوبية متحدة
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــمــــواقــــف 
الــــــمــــــتــــــبــــــايــــــنــــــة لــــــــــــــــدول أمــــــريــــــكــــــا 
الــجــنــوبــيــة بــشــكــل عــــام، إلا أنــه 
ثمة إجماع شبه تام منها على 
رفض أي تدخل عسكري في 
فــنــزويــا، حــتــى أن الــمــعــارضــة 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة اضــــــــطــــــــرت إلـــــى 
رفــــــــــــض هــــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة، كــــــونــــــهــــــا تـــــــــدرك 
الفنزويلي  الـــشـــارع  حــســاســيــة 
ــتـــه لأي عــــمــــل عـــســـكـــري  ــيـ ــلـ ــكـ بـ
حــتــى فــي ظــل وجــــود انــقــســام 

سياسي في البلاد.
يبدو أن واشنطن في طريقها 
ــيــــد فـــي  ــعــ ــتــــصــ ــاد عـــــــن الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــابـ لـ
الـــخـــطـــاب إلـــــى حــــــدود تــوســيــع 
التدخلات في أمريكا اللاتينية، 
والــعــودة إلــى سياسة الضغط 
بـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــرق الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة 
والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، كــــــــمــــــــا جــــــــاء 
عـــــلـــــى لــــــســــــان نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمــريــكــي، مــايــك بــيــنــس، الــذي 
ــــن بـــيـــونـــس آيــــــــرس أنـــه  قــــــال مـ
»واثـــــــق مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
ــــزويـــــا،  ــنـ ــ ــــأن فـ ــــشــ »ســــــلــــــمــــــي«، بــ
مـــن خــــال ضـــغـــوط اقــتــصــاديــة 
ــلــــى الـــرئـــيـــس  ــيــــة عــ ــاســ ــلــــومــ ودبــ

نيكولاس مادورو«.

»ولادة لاتينية عنيفة« في وجه التدخل الأمريكي

رغم المحاولات الواسعة لإعاقة تشكيل الجمعية التأسيسية في فنزويلا، وتحديداً في دول الأمريكيتين، عقدت الجمعية الأسبوع الماضي اجتماعها 
الأول برئاسة وزيرة الخارجية السابقة، ديسلي رودرجيز، حيث تتمتع الجمعية بصلاحيات واسعة من بينها حل البرلمان وإعادة صياغة الدستور، 

كما أنها لا تخضع لا إلى البرلمان ولا إلى الرئيس نيكولاس مادورو.

ثمة إجماع شبه 
تام منها على 

رفض أي تدخل 
عسكري في 
فنزويلا حتى 

أن المعارضة 
الفنزويلية 

اضطرت إلى 
رفض هذه 
التصريحات 

الأمريكية
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: إد بورميلاǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

مذ بدأ شِرك إدارة الجامعات »كأنّها أعمال« 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الــثــمــانــيــنــيــات، وأقـــســـاط 
ــــاوزة  ــــجـ ــتـ ــ الـــــجـــــامـــــعـــــات بــــــارتــــــفــــــاع مـــــفـــــاجـــــئ، مـ

التضخم ونمو الدخل بكثير. الشيء الوحيد 
الــــذي بــقــي عــالــيــاً عــلــى مـــا يــبــدو هـــو درجـــات 
الطلاب. عبر كامل القطّاع الأكاديمي: سواء 
العام أو الخاص، الصغير أو الكبير، المفتوح 
للجميع أو الذي يعتمد على الانتقاء، يحصل 
الــطــاّب على درجـــات أفــضــل ويــدفــعــون مــالًا 

تسليع المنظومة الرأسمالية للعلم:

عندما يكلّف درس الرياضيات الخاص للثالث الثانوي في سورية عشرة آلاف ليرة، 
وعندما تقبل الجامعات الخاصّة طلاباً لا يجيدون تهجئة كلمة »اضطلع« مقابل 

مليوني ليرة سورية في السنة، وعندما يصبح حملة شهادة الماجستير »كالكشك« 
على حدّ تعبير رئيس الجامعة الذي لم يقبل كتابة عقد نظامي مع أحد حاملي ماجستير 
المعلوماتية، مخيّراً إياه بين تخصيص ساعات كأستاذ مشرف أو الطرد، فإننا نعاني 

إذاً من المشاكل ذاتها التي يذكرها المقال التالي. والفروق الوحيدة نابعة من فروق 
النظام الرأسمالي، الذي يسلّع كلّ شيء في البلدين كليهما.

أكثر بكثير. وهذه ليست مجرّد مصادفة.

تضخّم النتائج: حصيلة ثانوية 
للجامعات النيوليبرالية

إنّ القوى التي ساعدت في دفــع ارتــفــاع كلفة 
الحصول على شهادة جامعية لمدّة عامين أو 
أربــعــة، هــي ذاتــهــا الــتــي حــثّــت عــلــى رفـــع مــعــدّل 
الدرجات بحيث فرغته من محتواه. حيث إن 
معظم المدرسين لا يريدون منح علامات عالية 
جـــداً »عــلــى عــمــاهــا«، كما أن معظم التلاميذ لا 
يقومون بالعمل الــذي يخولهم الحصول على 
علامة تامّة. ورغم ذلك، فإننا الآن في نموذج 
تعليمي يمنح علامات عالية أكثر من أيّ وقتٍ 

مضى.
مــا الــذي يحدث عندما تكون درجـــات الجميع 
عـــظـــيـــمـــة؟ ومــــــا الـــــــذي يــــحــــدث عـــنـــدمـــا يـــتـــخـــرّج 
الــطــلــبــة ويـــقـــدمـــون الــطــلــبــات )طــلــبــات عــمــل أو 
طلبات دراسات عليا وهلمّ جرا(؟ كيف نفرّق 
حاملي المعدلات العالية عن بعضهم البعض؟

تــلــعــب »الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة« دوراً بــكــل تــأكــيــد، 
الشهادة  و»بريستيج  البريستيج  يملي  حيث 
يـــتـــمّ  الــــــــذي  الـــمـــصـــطـــلـــح  )وهــــــــو   »Pedigree
استخدامه دون ارتياح في المجال الأكاديمي 
ــيــــة هــــي الــتــي  ــــر الــــذاتــ ــيَ ــ ــــذه الأيـــــــــام( أيّ: الــــسّ هــ
ــــن بـــيـــن كــــومــــة ســيــر  تـــســـتـــحـــق أن تُــــفــــحَــــص، مـ
المتقدمين للوظائف التي يخلقها سوق العمل 
ــــم الـــمـــؤســـســـات  ــاتـ ــ ــيــــف. وهـــــنـــــا، يـــفـــتـــح خـ ــعــ الــــضــ
الــــبــــاهــــظــــة جــــــــــدّاً والأكــــــثــــــر حــــصــــريــــة ونـــخـــبـــويـــة 
الأبـــــــواب الـــتـــي لا يــســتــطــيــع الأداء الأكـــاديـــمـــي 

وحده فتحها.
ــــه اســـم  لـــطـــالـــمـــا كــــــان الـــتـــقـــديـــر الــــــــذي يـــحـــظـــى بـ
الجامعة أمراً مهماً، لكن عندما يحمل الكثير من 
الطلّب شهادات بدرجات فلكيّة يصبح لشعار 
الجامعة أهمية أكبر. وأكثر من ذلك فإنّ هنالك 
عناصر مستقلّة عن الدرجات باتت أكثر أهميّة، 

وهي تحديداً الاختبارات المعياريّة التي يمكن 
ــتــــرفٍ عــلــى  ــفــــاق الــــمــــال بــ دعـــــم تــقــديــمــهــا عـــبـــر إنــ

دورات التحضير باهظة الثمن.
يــقــف عــامــان ســوقــيــان بالتحديد وراء تهلهل 
إجـــراءات التقييم ومنح الــدرجــات: الأول: هو 
الجهود المنسقة لتقليل النفقات، والثاني: هو 
الحاجة لجذب الزبائن )الطلبة( وسط سوقٍ 

تنافسي بازدياد.

مشكلة العمالة
ــــراً أنّ الـــوظـــائـــف بــــــدوامٍ كــامــل،  ــــر سـ لــيــس الأمـ
ســـــــواء أكــــانــــت ذات عــــقــــدٍ دائــــــــم، أو فــــي فــتــرة 
الــتــمــهــيــد لــعــقــد دائــــم، والــمــجــزيــة مــالــيــاً، هــي في 
العالي في الولايات  التعليم  تراجع في مجال 
أو  المؤقتون  الموظفون  انــضــمّ  لقد  المتحدة. 
ــــى الـــطـــاب  أصــــحــــاب الـــعـــقـــود قـــصـــيـــرة الأمــــــد إلـ
الخريجين – معتمدين على تنعّم أقسامهم ذات 
الــتــمــويــل الــهــزيــل عليهم – فــي حـــوض العمالة 
»المرن«. إنّ القسم الأكبر من وظائف التعليم 
على مستوى البلاد الآن يشغلها أشخاص لا 
يــتــمــتــعــون بــأمــن وظــيــفــي، ولــديــهــم أعـــبـــاء عمل 

ثقيلة ومتزايدة، ورواتب متدنية.  
بالنسبة للمدراء في الجامعات التي لا يزدهر 
ــفــــاض مـــعـــدلات  فـــيـــهـــا الـــعـــمـــل – ومـــشـــكـــلـــة انــــخــ
التسجيل موجودة في الكثير من المؤسسات 
– فإنّ العمالة الملحقة ))غير الدائمة والتي لا 
تتمتع بالحقوق(( شيءٌ مثالي: إن كان هنالك 
ما يكفي من التلاميذ لدفع الأقساط والتسجيل 
ــا، فـــهـــؤلاء الـــمـــدرســـون ســيــأخــذون  ــــرعٍ مــ فـــي فـ
قروشاً مقابل عملهم التدريسي. وإن لم يسجل 
مـــا يــكــفــي مـــن الــتــامــيــذ فـــي هــــذا الـــفـــرع فيمكن 
للجامعة ببساطة أن تسرّح العمالة التابعة لها.
لا تــشــكّــل هـــذه الأخــبــار صــدمــة لأيّ أحـــد يهتم 
بالأمر. لم تتحقق الزيادة المتوقعة في مجال 
ــالـــة  ــــد الـــحـ ــيـــث تــــجــــسّ الــــتــــوظــــيــــف الــــجــــامــــعــــي بـــحـ

تخمة العرض...
لقد أصبح كلّ هذا ممكن التحقق بسبب التخمة في عرض العمالة. لدى برامج الدكتوراه 
والماجستير في الجامعات، الحافز لقبول أعدادٍ كبيرة من الطلبة الخريجين الذين بالإمكان 
تصيدهم فــي بــرامــج التعليم، ومــنــح الـــدرجـــات، والــقــيــام بــالأبــحــاث الكبيرة بكلفة متدنية. 
يضمن سوق العمل غير الأكاديمي القاتم أن يكون هنالك عرضٌ لشهادات الدكتوراة أكثر 
مــن قــدرة ســوق العمل الأكــاديــمــي على الاستيعاب بشكل معقول فــي الوظائف الجديدة 

في أيّ عام. 
ويجعل هذا مدراء الجامعات، والذين لدى الكثير منهم خبرة في قطّاع الأعمال الخاص 
قبل مجيئهم إلى قطّاع التعليم العالي، يجرؤون على اتباع نهج: كم يبلغ أقلّ مقدار أجرٍ 
يمكننا عرضه؟ كم يمكننا الاستمرار بعدم منح علاوات؟ كم عدد المقررات التعليمية التي 

يمكننا إناطتها خلال فصل واحد بأحد الملحقين ذوي الأجر الزهيد؟
إنّ الــروح التي تسود ســوق العمل الأكاديمي اليوم تقول: »هنالك دومــاً أحــدٌ ما يائس 
كفاية كي يقبل«. وبالفعل، فقد أمضى بعض حاملي الدكتوراة وقتاً طويلًا دون عمل، وهم 

يائسون للغاية للقبول بجدول عمل ثقيل، وبعقدٍ لأقل من عام حتّى مقابل مبلغ زهيد.
هذا الأمر قائم، فهنالك دوماً من هو يائس للقبول بأيّ شيء. العملية برمتها تضمن هذا.

 لطالما كان التقدير 
الذي يحظى به 

اسم الجامعة أمراً 
مهماً... لكن عندما 

يحمل الكثير من 
الطلّب شهادات 

بدرجات فلكيّة 
يصبح لشعار 

الجامعة أهمية أكبر
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شؤون استراتيجية

الشهادة الأكاديمية مجرد »بريستيج«

ــــه  ــــك إلـــــى أنّ الـــمـــطـــلـــوبـــة، ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـ
ــــر الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــــواغـ يـــمـــكـــن مــــــلء شـ
بعمّال مؤقتين ملحقين زهيدي السعر، حيث 
لـــيـــس لـــديـــهـــم الـــحـــق بـــالانـــتـــفـــاع، ولـــيـــس هــنــاك 
التزامات تجاههم، وليسوا مخولين بالحصول 
ــــاث، ولا يــمــلــكــون وعــــــوداً  ــــحـ عـــلـــى تـــمـــويـــل الأبـ

بالتوظيف أكثر من اليوم الذي يعملون فيه.

المدرّس العقلاني
لا يمكن للبعض ســوى أن يعملوا مــن قلبهم، 
وبكامل التفاني الممكن في الصفوف الدراسية، 
وحــتّــى لــو كــانــت أجـــورهـــم أقــــلّ وعــمــلــهــم أكــثــر، 
وحتّى لو كانوا ينتقلون من عملٍ لآخر دون 
ضمان أو قوّة مساومة. إنّهم يعتبرون نجاح 
ــلـــى حــــــدة أمـــــــــراً مــن  ــهـــم عـ ــــبٍ مـــــن طـــابـ ــالـ ــ كــــــلّ طـ
صميم مهنتهم. هؤلاء الناس موجودون، وقد 

تعرفت إلى بعضهم، وأنا معجبٌ بهم بحق.
ــإنّ الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــنــاس  ــ ــــك، فـ ومــــع ذلـ
مثلما  عليهم  المعروضة  للحوافز  يستجيبون 
لـــهـــم أن يــفــعــلــوا  يـــتـــنـــبـــأ أيّ خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي 
بــاســتــخــدام »الــخــيــار الــعــقــانــي«. حــيــث يــحــاول 
أعضاء الهيئة التدريسية المؤقتون أن يتجنبوا 
ــهـــم.  ــفـــسـ ــــد مــــــن الــــعــــمــــل عــــلــــى أنـ ــــزيـ ــمـ ــ تــــكــــديــــس الـ
كـــــلّ ســـاعـــة عـــمـــل إضـــافـــيـــة تــنــقــص ســـاعـــة عــمــل 
مـــن أبــحــاثــهــم ومــنــشــوراتــهــم الــتــي يــحــتــاجــونــهــا 

للحصول على عمل دائم في المستقبل.
أعتذر عن كون هذا الأمر هو لحظة النضوج 
حيث »لا وجود لبابا نويل«، ولكن هاكم سرّ 
عــن الــتــدريــس فــي الــجــامــعــات الــتــي »تـــدار مثل 
الأعـــــمـــــال«: يــصــبــح الــــطــــاب أقــــــلّ جــلــبــة عــنــدمــا 
يتلقون درجات عالية. الطلاب الذين يحصلون 
على درجات عالية نــادراً ما يحتجون بالبريد 
أو يظهرون في مكاتب المدرسين لساعات، أو 

يقدمون شكاوى طعن بالنتيجة.

التوظيف والاستبقاء
يــأتــي الــضــغــط لتضخم الـــدرجـــات مــن أكــثــر من 
بــنــيــة حـــوافـــز الــتــوظــيــف. لــقــد تـــمّ مــنــح درجـــات 
أكثر ممّا تمّ منحه في أيّ وقت مضى، بشكل 
جــزئــي بــســبــب وجــــود مــؤســســات أكـــثـــر، بــاتــت 
ــثــــر. كــمــا تـــعـــجّ الــجــامــعــات  تــمــنــح الــــدرجــــات الأكــ
الـــتـــي لا تــشــبــع مــــن الــــطــــاب بــالــكــلــمــة الــطــنــانــة 
ــــم هــو  ــأنّ الــــهــــدف الأهــ ــ »الاســــتــــبــــقــــاء«، لـــتـــؤكـــد بــ
خلق بيئة يبقى فيها الطلاب مسجلين. إنّ هذا 
الأمــر إيجابي من ناحية، فهو يشجّع الكلّيات 
على التدخل عندما يكون هنالك ما يشير إلى 

وجود ضغط واكتئاب وصراع أكاديمي. 
ــــة أن لا نـــمـــيّـــز  ــــذاجــ ــــســ ولـــــكـــــن ســــيــــكــــون مــــــن الــ
ــقـــاء  ــبـ ــتـ الـــعـــمـــيـــقـــة وراء وصــــــــول الاسـ الــــــدوافــــــع 
لــهــذه الـــحـــال: تـــذكـــروا بـــأنّ الــطــلــب عــلــى دافــعــي 
الــرســوم الــدراســيــة على أشــــدّه، وبـــأنّ الطلاب 
ــذيــــن يـــرســـبـــون فــــي الـــكـــلـــيـــات يـــتـــوقـــفـــون عــن  الــ
دفع الرسوم. تعلم الكليات حقيقة أنّ معدلات 
الـــــرســـــوب، أو حـــمـــل الـــــمـــــواد، أو الانـــســـحـــاب، 
تـــجـــذب انـــتـــبـــاه ذوي الــــطــــاب، ولـــيـــس الــنــوع 

اللطيف من الانتباه. 
ما الذي يحدث عندما يقود هذا التدافع لجذب 
»الزبائن« الجامعات لقبول طلّب يفتقرون إلى 
المهارات اللازمة للنجاح في الكليّة؟ سيكون 
ــقــــاء عـــلـــى هــــــــؤلاء الـــطـــاب  هـــنـــالـــك ضـــغـــط لــــإبــ
أنـــفـــســـهـــم. كـــيـــف؟ ســيــســاعــد تـــضـــخّـــم الــــدرجــــات 
بذلك. لكنّ الاستبقاء أسلوبٌ مكلف على كامل 
الدورة: الحاجة للمزيد من الإداريين، وللمزيد 
مـــن الــــمــــوارد فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي )مــدرســيــن 
ــــدة الـــــــتـــــــدريـــــــس، ومـــــــقـــــــررات  ــاعــ ــ ــــســ وبــــــــرامــــــــج مــ
إصلاحية، وحلقات دراسية للمهارة، ووسائل 
دعم مؤسساتي أخــرى(، والمزيد من التذكير 
بأنّ عدم الحفاظ على مستوى تسجيل محدد 

يعرقل المستقبل المالي.
وفــي نهاية المطاف يــدفــع الــطــاب أكــثــر بينما 

يتمّ تقليص هيئة التدريس، وهكذا دواليك.

تنويه وخلاصة
لدى الحديث حول موضوع على هذه الدرجة 
مـــن الــتــعــقــيــد، كـــمـــوضـــوع الــــدراســــة الأكــاديــمــيــة 
فــي ظــل المجتمع الــرأســمــالــي، لا يمكن النظر 
إليه من زاويته الضيقة في حدود التشريعات 
والسياسات الأكاديمية المتبعة في الجامعات 
الأمــريــكــيــة فـــقـــط، إذ أنــــه - وبــفــعــل ســـيـــادة ما 
يــمــكــن وصـــفـــه بـــ»الــحــكــومــة الــعــالــمــيــة« الــمــمــثــلــة 
بــكــبــار مــالــكــي الـــثـــروات فــي الــعــالــم- بــاتــت تلك 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــجــهــد فـــي عــمــلــيــات تــحــويــل 
ــل  ــــى »بــــزنــــس« تــشــكِّ ــيـــة إلـ ــمـ الـــجـــامـــعـــات الأكـــاديـ
اتــجــاهــاً عــامــاً يــجــري إدخـــالـــه – وفــرضــه بقوة 
الــعــصــا الاقــتــصــاديــة، إذا لـــزم الأمــــر- إلـــى دول 
العالم قاطبة. وهو ما يعني اليوم أن استعادة 
الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة الــكــامــنــة فــي شــهــادة التحصيل 
ــالــــضــــرورة  الأكـــــاديـــــمـــــي، أصـــبـــحـــت تـــســـتـــدعـــي بــ
ــام الـــرأســـمـــالـــي  ــنــــظــ خــــــوض الــــمــــواجــــهــــة ضـــــد الــ

المهدِّد لكوكب الأرض وللجنس البشري معاً، 
مــا يشكل مــؤشــراً جــديــداً عــلــى اتــســاع الــقــاعــدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــمــثــلــهــا الــــقــــوى الــمــنــاهــضــة 

للرأسمالية في العالم.
ــــو دعــــوة  ويــنــبــغــي لـــفـــت الانـــتـــبـــاه أخــــيــــراً - وهـ
لــلــتــفــكــيــر والـــبـــحـــث- إلــــى انـــعـــكـــاس تــعــمــيــم حــالــة 
»الـــعـــلـــم بـــوصـــفـــه بــــزنــــس« داخــــــل دول الــمــركــز 
ــالـــــي ذاتــــــــــه، فـــــي إطـــــــــار مــــعــــركــــة الـــتـــقـــدم  ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
الــتــكــنــولــوجــي. فـــإن كــانــت تــضــرب هـــذه الــمــقــالــة 
مثالًا عن جيلٍ أمريكي كامل بات يعيش »تحت 
فيء« الدرجات العالية الخالية من أية مصداقية، 
ــــى لــــدى  ــــصــ ــــح الأقــ ــربــ ــ ــــرة الــ ــكـ ــ ــــدم فـ ــــخـ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
الرأسمالية، فعن أية معركة تكنولوجية نتحدث 
في السنوات المقبلة؟ وكيف ستكون موازين 
القوى فيها في ظل وجود قطب متراجع على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي يــســتــشــرس فـــي مـــحـــاولات 
ــلــــى هـــــوامـــــش الـــــربـــــح الأقـــــصـــــى عــلــى  الإبــــــقــــــاء عــ
حــســاب الــجــنــس الــبــشــري، ويــضــطــر فــي سبيل 

ذلك حتى إلى ضرب مؤسساته الأكاديمية؟

ماذا تختار؟ 
ضـــع نــفــســك فـــي الــمــوقــف الـــتـــالـــي: أنــت 
تــــحــــصــــل عــــلــــى مــــبــــلــــغ زهـــــيـــــد لــــتــــدريــــس 
ــاً لـــمـــدّة  ــالــــبــ ــاعــــة تـــحـــتـــوي خـــمـــســـيـــن طــ قــ
ستّة عشر ساعة في الأسبوع، طلابٌ 
قـــد يــكــون لــديــهــم ضــعــف فـــي الــمــهــارات 
الأكــاديــمــيــة الأســاســيــة. ومــقــابــل المبلغ 
ــيـــه، فــــإنّ  ــلـ »الــــســــخــــي« الـــــــذي تـــحـــصـــل عـ
عــلــيــك قــضــاء أربــــع ســـاعـــات فـــي الــصــف 
ــــات  ــاعـ ــ أســــــبــــــوعــــــيــــــاً، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى سـ
الــمــكــتــب الإضـــافـــيـــة، وإن حــســبــنــا عــدد 
الساعات الكليّة فإنّهم يقبضون أقلّ من 
الحدّ الأدنى للأجور كلّ فصل. والكثير 
من الأعمال التي عليهم أن يصححوها، 
ــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــؤســـســـة، لا يــمــكــن  بـــالاعـ

وصفها بـ»ممتازة« بأحسن الأحوال.
أنت أمام خيارين: يمكنك تصحيح كلّ 
خطأ تجده في الأوراق أمامك، وتترك 
ملاحظات طويلة قد لا يقرأها الطالب 
ــــات الــتــي  ــــى، وتــعــطــيــه نـــــوع الـــــدرجـ حــــتّ
ــآتــــي إلـــــى مــكــتــبــك  تـــقـــول لــــوحــــدهــــا: »ســ
فنحن بحاجة لنتحدث«. أو يمكنك أن 
تمنحهم الدرجات التي لا يستحقونها 

وتنتهي من الأمر.
ــاً كــان خيارك، فعليك أن تأخذه  لكن أيّ
عــــلــــى وجــــــــه الـــــســـــرعـــــة خــــــــال الــــســــاعــــة 
فــي  الأوراق  لـــتـــصـــحـــيـــح  الـــمـــخـــصـــصـــة 
المساء، قبل أن يحين موعد المدرسة 

الليلية في كليّة التكنولوجيا.

الروح التي تسود 
سوق العمل 

الأكاديمي اليوم 
تقول: »هنالك 

دوماً أحدٌ ما 
يائس كفاية كي 
يقبل«... وبالفعل 

فقد أمضى بعض 
حاملي الدكتوراه 
وقتاً طويلًا دون 

عمل وهم يائسون 
للغاية

 »الممتاز« السهلة
ــأنّ الــجــمــيــع ســعــيــد عــنــدمــا تتضخم الـــدرجـــات. الــطــلــبــة ســعــداء لأســبــاب واضــحــة،  يــبــدو بــ
والإداريـــــون ســعــداء لاســتــمــرار الطلبة بالتسجيل، والــمــدرســون ســعــداء لــكــون أعبائهم 

الثقيلة لن تزيد. لكنّ النتيجة النهائية هي دون المستوى الأمثل.
مع ارتفاع عدد حاملي شهادات البكالوريوس، يمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا المزيد 
من الشهادات )وهو الأمر الذي تكون الجامعات فيه أكثر من سعيدة بتوفيره بأسعار 
مرتفعة جـــدّاً(. الــوحــيــدون الــقــادرون على الاســتــفــادة مــن هــذا الأمــر هــم الــقــادرون على 
تحمّل كلفة تمييز أنفسهم عــن أصــحــاب الــدرجــات المرتفعة، مــن خــال شـــراء شــهــادات 

باهظة الثمن خاصّة بالنخبة.
ــه يـــــذوي الآن فـــي الــمــجــال  ــــدارة« الأمـــريـــكـــي مـــجـــرّد وهـــــم، لــكــنّ ــــجـ لــطــالــمــا كــــان »نـــظـــام الـ
الأكاديمي أيضاً. والجاني الآن ليس »الماركسية الثقافية« كما يحبّ اليمين أن يدعي، 

بل هو تسليع التعليم.
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آراء

ǧǧأحمد علي

الرائج في فهم الماركسية
الــــمــــاركــــســــيــــة عـــــلـــــم، وكـــــمـــــا أن لــــكــــل عــلــم 
أيــضــاً،  مــوضــوع  فللماركسية  مـــوضـــوع، 
ــا تــشــكــيــلــة  ــهــ ــفــ ــــة بــــوصــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ وهــــــــو الـ
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة-اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة قـــــائـــــمـــــة عـــلـــى 
ــــد  اســــــتــــــغــــــال الإنـــــــــســـــــــان لـــــــإنـــــــســـــــان، وقــ
عــــمــــل الإعــــــــــام الــــغــــربــــي الــــمــــرتــــبــــط أشــــد 
الارتـــبـــاط بــمــراكــز رأس الــمــال العالمي، 
وخصوصاً بعد ثورة اكتوبر عام 1917، 
عــلــى تــشــويــه صــــورة الــمــاركــســيــة، وبــث 
الــشــائــعــات ضــد مــشــروع الماركسية في 
بناء مجتمع جديد، خالٍ من الاستغلال، 
وخالٍ من الطبقات، ومبني على العدالة 
ــيــــة، الــــتــــي أســــاســــهــــا الــــتــــوزيــــع  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

العادل للثروة بين الناس.
ــائـــعـــات الـــتـــي تــــم الــعــمــل  إحــــــدى أهـــــم الـــشـ
عليها، والتي استخدم لأجلها أقــام من 
كــل حــدب وصـــوب، ومنها أقـــام محلية 
وتـــدّعـــي الــمــاركــســيــة، والــفــهــم الــمــاركــســي 
بأنها  الماركسية  لــلــواقــع، وهــي تصوير 
ســــــــاح ضــــــد الـــــــديـــــــن، وتـــــــصـــــــوّب نـــحـــوه 
رصــاصــهــا، لإبــعــاد الــنــاس عــن حقهم في 
ممارسة معتقداتهم، المبنية على إيمانهم 
ــــره  بــــــوجــــــود خـــــالـــــق لـــــهـــــذا الـــــعـــــالـــــم، يــــســــيّ

ويديره كما يريد.

الماركسية كعلم
فـــي الــحــقــيــقــة، إن فــهــم عــلــمــي للماركسية 
ومــوضــوعــهــا، يــبــيّــن لــكــل مـــن يــبــحــث عن 
مـــعـــرفـــة، أن الــمــاركــســيــة لـــم تــطــلــب يــومــاً 
الــتــمــرد عــلــى الــســمــاء، وأن هــدفــهــا ليس 
الــهــجــوم عــلــى الـــديـــن، فــهــي ابــنــة الـــواقـــع، 
وعــالــمــهــا لا يــكــمــن فـــي الــســمــاء، بـــل على 
الأرض، في هذا العالم الذي حكمه صراع 
بين المستغَلين والمستغِلين، صراع بين 
الــــشــــعــــوب ونـــاهـــبـــيـــهـــا. الـــمـــاركـــســـيـــة ابـــنـــة 
المجتمع والتاريخ، وهدفها الدخول على 

لتصنع  والــتــاريــخ،  المجتمع  خــط تحكم 
مجتمعاً جــديــداً، ولــتــرســم بــدايــة التاريخ 
مــاركــس، يعيش  فالعالم وفــق  الحقيقي، 

الآن مرحلة ما قبل التاريخ الحقيقي. 
إن الــمــاركــســيــة هـــي مــعــركــة طــبــقــيــة بين 
ــــروة، وبـــيـــن مــــن لا يــمــلــك  ــثـ ــ مــــن يــمــلــك الـ
قــوت يومه، معركة بين الطبقة العاملة 
والرأسماليون اللذين حصدوا الأخضر 
والــــــيــــــابــــــس مـــــــن ثــــــــــــــروات هـــــــــذا الـــــعـــــالـــــم. 
لـــيـــســـت مـــعـــركـــة ديـــنـــيـــة بـــيـــن الـــمـــؤمـــنـــون 
والـــمـــلـــحـــدون، ولــــذلــــك فـــهـــي لا تــشــتــرط 
فــــــي مـــعـــركـــتـــهـــا نــــســــف الــــــديــــــن كـــمـــفـــهـــوم 
ومعتقد، بل كأداة بيد الطبقة المستغِلة 
لتبرير قمعها  الــشــعــوب  تستخدمه ضــد 

واستغلالها.
الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة لا تــــــدعــــــو الــــــشــــــعــــــوب فـــي 
مــعــركــتــهــا إلــــى حــــذف الـــديـــن مـــن الــوعــي 
وتــحــريــر الــوعــي مــنــه بــشــكــل كــامــل، إنما 
تـــدفـــع الــمــنــاضــل لـــبـــدء مــعــركــتــه الــطــبــقــيــة، 
وتدعمه  بالأدوات النظرية والسياسية 

والتنظيمية اللازمة لهذه المعركة.  

وجهة نظر حول الماركسية والدين..!
للماركسية صبغتها الطبقية التي اكتسبتها من علم التاريخ 

الذي صاغته المادية التاريخية، العلم الذي أكّد أن الصراع 
الطبقي هو الصراع الذي حرّك عجلة التاريخ، وليس الصراع 

الديني أو غيره من الصراعات الثانوية الأخرى، ولم تجبر 
الماركسية المناضل على القناعة بغير هذه الحقيقة عن 

التاريخ عبر التاريخ كله.

الحاجات المادية والروحية
لــمــا هــجــوم الــمــاركــســيــة عــلــى الـــديـــن؟! إن 
ــــر يـــعـــبـــر بــــأحــــد وجـــوهـــه  ــيـ ــ كــــــان هــــــذا الأخـ
احتجاجاً ضد البؤس الذي أنتجه الواقع 
التي تسعى الماركسية لتغييره، احتجاجاً 
يبحث من خلاله المؤمن عن متنفسٍ لهُ 
في السماء غيرُ متوفرٍ له على الأرض. 
ألم يعبر ماركس عن ذلك بقوله: »الدين 

هو زفرة المخلوق المعذب« ؟ 
إن الــنــفــس الإنــســانــيــة خليط مــركــب من 
الــــحــــاجــــات الــــمــــاديــــة والــــروحــــيــــة، وبـــذلـــك 
فإن الدين يغطي حاجة روحية لا غنى 
عــنــهــا، وخـــصـــوصـــاً فـــي عــالــم ضــاقــت فيه 
الإمــكــانــيــة لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــمـــاديـــة، و 
جملة مــاركــس الــشــهــيــرة »الــديــن أفــيــون 
الشعوب«، لا تحمل معنى الهجوم على 
الــديــن كما يــســوّق لــهــا، بــل الهجوم على 
الشروط البائسة التي تنتج الدين على 
ــــار الله،  يـــد مـــن يــزعــمــون أنـــهـــم حـــمـــاة ديـ
وأن الــطــريــق إلــيــه يمر مــن بين أيديهم، 
فيوزعون صكوك النجاة والبراءة يميناً 

ويساراً، جاعلين من الإنسان سلعة بين 
أيديهم وأيدي السلطة الناهبة.

وبناءً على السابق، إن طبقية الماركسية، 
ــــات الــــحــــزب  ــارســ ــ ــمــ ــ هــــــي الـــــتـــــي تـــــحـــــدد مــ
الشيوعي )حزب الطبقة العاملة(، لذلك 
فإن هذا الأخير لا يتجه إلى البشر تبعاً 
ــديــــن، بـــل تــبــعــاً  لــمــوقــفــهــم مـــن الإلـــــه أو الــ
لــمــوقــفــهــم الـــطـــبـــقـــي، فـــهـــو يــــدافــــع عــــن كــل 
المجتمع، سيّان عنده  المضطهَدين في 
إن كـــانـــوا مــؤمــنــيــن أو مــلــحــديــن، أو من 
هذه الطائفة أو تلك، أو من هذه القومية 
أو تــلــك الأخــــــرى. فــالــمــعــركــة الــطــبــقــيــة لا 
تــــــدور بـــيـــن الــمــؤمــنــيــن والـــمـــلـــحـــديـــن، بــل 
إذاً  بين الأغنياء والــفــقــراء. والماركسية 
العاملة لا »الطبقة«  الطبقة  هــي فلسفة 
الــمــلــحــدة. وهــــي إذاً ســـاحـــاً بــيــد الــفــقــيــر 
حتى لــو كــان غــارقــاً حتى أذنــيــه بالدين 
ــيــــة،  ــنــ ــديــ ــا الــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ والإيــــــــمــــــــان والأيــ
سلاح يدفع الفقير لمعركته الاقتصادية 
والـــطـــبـــقـــيـــة، لـــكـــي يـــعـــرف ويـــلـــمـــس بــيــده 

أسباب بؤسه وفقره.  

برقية تعزية
الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني

ــيــــة، بـــوفـــاة  ــاقــ ــأحــــر الــــتــــعــــازي الــــرفــ ــيــــكــــم، بــ نـــتـــقـــدم إلــ
الرفيقة، فاطمة أحمد إبراهيم، الرائدة في الحركة 
ــــارزة فــي  ــبـ ــ الــنــســائــيــة الـــســـودانـــيـــة، والــشــخــصــيــة الـ
الشيوعية  والمناضلة  العالمية،  النسائية  الــحــركــة 
الصلبة التي قضت سنوات عمرها في الكفاح من 

أجل تقدم السودان وتطوره.
إنــنــا عــلــى ثــقــة بـــأن الــمــدرســة الــنــضــالــيــة الــتــي كانت 
الراحلة أحد رموزها الهامة، إلى جانب الآلاف من 
الشيوعيين السودانيين، ستستمر في أداء دورها 

في ظروف انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية.
تقبلوا تعازينا الحارة

دمشق 12\8\2017
د.قدري جميل
أمين حزب الإرادة الشعبية

ــــم  ــيـ ــ ــــراهـ ــــد إبـ ــمــ ــ ــــة أحــ ــــمـ ــــاطـ ولـــــــــــدت فـ
الـــخـــرطـــوم/الـــســـودان،   فـــي   1933
وقــــد قـــــادت أول إضــــــراب عــرفــتــه 
ــــودان  ــــسـ ــــي الـ ــنــــات فـ ــبــ مـــــــــدارس الــ
فـــي عــهــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
ــاد الـــنـــســـائـــي  ــ ــــحــ ــــت الاتــ ــــرأسـ كـــمـــا تـ
»1956 - 1957«، وساهمت في 
ــائـــي فــي  ــنـــسـ ــيـــس الاتـــــحـــــاد الـ تـــأسـ
الــــســــودان عــــام 1952 وأصــبــحــت 
عضواً في لجنته التنفيذية، وفي 
عام 1955 تسلمت رئاسة تحرير 
مجلة »صـــوت الــمــرأة« الــصــادرة 
عن الاتحاد النسائي، والتي كان 
لها دور مهم في مقاومة انقلاب 
ابــراهــيــم عـــبـــود، ولــلــمــنــاضــلــة عــدد 
ــيـــر مـــــن الاســـــهـــــامـــــات الـــفـــكـــريـــة  ــبـ كـ
تــمــثــلــت فـــي مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب 
وهـــــــي  حـــصـــادنـــا خـــــال عــشــريــن 
ــمــــرأة الــعــربــيــة والــتــغــيــيــر  ــاً، الــ ــامــ عــ
الاجتماعي، حول قضايا الأحوال 
العاملة  المرأة  الشخصية، قضايا 
الــتــغــيــيــر  آوان  آن  الـــــســـــودانـــــيـــــة، 

ولكن، أطفالنا والرعاية الصحية، 
ثــــــم تــــــرأســــــت الاتـــــــحـــــــاد الـــنـــســـائـــي 
عـــام 1956 وحــولــتــه إلـــي منظمة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة فـــاعـــلـــة أهـــلـــتـــه لاحـــقـــاً 
ليكون أحــد الهيئات التي نظمت 
ــــورة أكـــتـــوبـــر 1964 عــلــي نــظــام  ثـ
ابراهيم عبود، انتخبت عام 1965 
كـــــأول نــائــبــة بــرلــمــانــيــة ســودانــيــة 
ورفيقاتها  هــي  لنضالها  كــتــتــويــج 
ورفاقها في سبيل إقرار الحقوق 
السياسية للمرأة السودانية، في 
عام 1954 انضمت فاطمة للحزب 
ــــي الــــــــســــــــودانــــــــي وبــــعــــد  ــــوعــ ــيــ ــ ــــشــ الــ
فـــتـــرة دخـــلـــت الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة. 
فـــالـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـودانـــي 
هـــو أول حــــزب كــــون فـــي داخــلــه 
تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــاً نـــــــســـــــويـــــــاً وذلـــــــــــــــك عــــــام 
1946.تــــــــم إعــــــدام زوجـــهـــا الــرفــيــق 
ــــد الـــشـــيـــخ  ــــمـ الـــشـــهـــيـــد الـــشـــفـــيـــع أحـ
عــلــي يـــد الـــنـــظـــام الـــســـودانـــي عــام 
1971، رغـــم ذلـــك اســتــمــر نضالها 
بــــــا كــــلــــل أو تـــــــراجـــــــع، اضــــطــــرت 

لـــــمـــــغـــــادرة الــــــــســــــــودان فــــــي الــــعــــام 
1990 لتواصل نضالها من خارج 
وطنها، بالاشتراك في العديد من 
الــمــؤتــمــرات الإقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 
ــا، فــــاطــــمــــة،  ــ ــــهـ ــنـ ــ وقـــــــــــــادت عـــــــــــــددا  مـ
ــــوم« الــــتــــي ولــــدت  ــــرطـ ــــخـ بـــنـــت »الـ
فـــوق أرضــهــا الــســمــراء، وتكحلت 
مــــن تـــرابـــهـــا وثـــــــارت عـــلـــي الــظــلــم، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي نـــــال الإحـــبـــاط 
ــمــــرأة الــســمــراء  أقـــرانـــهـــا، ســعــت الــ
إلــــــــــي مــــــســــــانــــــدة مــــــــن تـــحـــتـــضـــنـــهـــم 
الــســجــون، وارتــفــع صــوتــهــا وهــي 
ــد لــــــــوقــــــــفــــــــات ومـــــــســـــــيـــــــرات  ــ ــــشــ ــــحــ تــ
تجوب شــوارع الخرطوم، تقود 
فــيــهــا الــــمــــرأة الـــســـودانـــيـــة ليهتفن 
ــالـــت الــفــقــيــدة  ــالـــيـــة، نـ ضــــد الإمـــبـــريـ
ــعــــــديــــــد مـــــــن الاوســــــــمــــــــة تــــقــــديــــرا  الــــ
لدورها النضالي، وفي العام1991 
ــيــــســــة لـــاتـــحـــاد  ــــم اخــــتــــيــــارهــــا رئــ تــ
الــنــســائــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــعــالــمــي، 
في سابقة تعد الاولي من نوعها 
كأول امرأة افريقية، وفي الوقت 

ــال الــجــمــيــع  ــ ــــذي خـــمـــدت فـــيـــه آمــ الــ
فــــــي أن تــــطــــفــــو مـــــامـــــح الـــتـــغـــيـــيـــر 
علي السطح، تبقي فاطمة أحمد 
ابـــراهـــيـــم تـــدافـــع عـــن الــمــظــلــومــيــن، 
ــــزة »الأمــــــم  ــائـ ــ اخــــتــــارتــــهــــا لـــجـــنـــة جـ
ــقـــــوق الإنــــــــســــــــان«،  ــ ــــحـ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
لــتــفــوز بــجــائــزة »الأمـــــم الــمــتــحــدة 
لحقوق الإنسان« عام 1993،  » 
يقول عنها الطيب صالح : »ظل 

تاريخها سلسلة من النضال « 
من كتبها:

حصادنا خلال عشرين عاماً
الــــــــــــمــــــــــــرأة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر 

الاجتماعي
حول قضايا الأحوال الشخصية
قضايا المرأة العاملة السودانية

آن آوان التغيير ولكن!
أطفالنا والرعاية الصحية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/08/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

 طوابع بريديةمعرض العملات الشيوعية في لندن
 في معرض دمشق الدولي

بمناسبة 100 عام على ثورة أكتوبر في روسيا، ينظم المتحف البريطاني 
فـــي لـــنـــدن أول مـــعـــرض لــعــمــات الـــبـــلـــدان الــشــيــوعــيــة، يــفــتــتــح الــمــعــرض في 
تــشــريــن الأول الــمــقــبــل، ويستمر 5 أشــهــر، نــقــود ورقــيــة ذات قيمة جمالية 
طُبعت عليها صور فلاحين سعداء وجنود متحمسون ومثقفون ملتزمون، 
ومــعــامــل ومــصــانــع وحـــقـــول وســـــدود وشـــاحـــنـــات وخـــطـــوط ســكــك وبــنــادق 
وأوســـمـــة ومــلــصــقــات ونـــقـــودٌ مــعــدنــيــة وورقـــيـــة، تــتــحــدث صــورهــا عــن وفــرة 
الإنــتــاج الــزراعــي والتقدم الصناعي، وقــوة الجيش الوطني.  من العملات 
التي ستعرض ورقــة نقدية يوغوسلافية عليها صــورة عامل السباكة ذي 
الابتسامة المشرقة عارف خيراليتش الذي اختير لاستخدام صورته على 

القطع النقدية، على امتداد أكثر من 20 سنة.

أصدرت المؤسسة العامة للبريد بمناسبة الدورة التاسعة 
والــخــمــســيــن لــمــعــرض دمـــشـــق الــــدولــــي طــابــعــيــن وبــطــاقــة 
بريدية ومغلفاً لليوم الأول للإصدار، ووضعت المؤسسة 
الــعــامــة للبريد الــطــوابــع الــجــديــدة والــبــطــاقــة الــبــريــديــة قيد 
الــتــداول بعد يــوم مــن الإصـــدار 17 آب 2017، والطابعان 
أحدهما من فئة 200 ليرة سورية، والآخر من فئة 300 
لــيــرة أمـــا الــبــطــاقــة فــهــي مـــن قــيــمــة 500 لــيــرة رســـم عليها 
جميعها صــــورة الــســيــف الــدمــشــقــي فــي ســاحــة الأمــويــيــن، 
الـــذي أقــيــم فــي مطلع سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، كشعار 

لمعرض دمشق الدولي.

ǧǧآلان داود

يــســتــعــد الــمــنــهــوبــون عــبــر الــعــالــم لإحــيــاء 
هـــذه الــذكــرى عــلــى طريقتهم بــعــد أشهر 
ــبـــدو أن مـــفـــكـــرة الــنــاهــبــيــن  قــلــيــلــة، لـــكـــن يـ
أيضاً لم تنس هذا التاريخ حتى اليوم، 
ــــواد إعــامــيــة  ويــســتــعــد هـــــؤلاء لإنـــتـــاج مـ

وسينمائية ضخمة عن ستالين!
يـــــا لـــلـــعـــجـــب الـــــرجـــــل فـــــي قــــبــــره مــــنــــذ 53 
سنة، مات تاركاً ثروة مكونة من بضع 
روبلات قليلة في دفتر توفيره، وقطع 
ملابس قليلة، وضحى بابنهِ في الحرب، 

ولم تنسوه حتى اليوم. 
ــيـــرات مــــهــــرجــــان تـــورنـــتـــو  تــــجــــري تـــحـــضـ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، الــــذي ســيــنــعــقــد في 
أيلول القادم على قدم وســاق، ويستعد 
قــــســــم الــــمــــنــــبــــر لـــــعـــــرض فــــيــــلــــم كــــومــــيــــدي 
ــيـــــن« مـــن  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــه بـــــعـــــنـــــوان »مـــــــــــوت سـ ــ ــافــ ــ تــ
إخـــراج آرمــانــدو إينوشي 2017 وإنتاج 
بريطاني أمريكي مشترك حسب إعلان 

نشره موقع هوليوود.

ــانـــة ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة لــمــايــيــن  فـــي إهـ
الناس الذي استشهدوا في النضال ضد 
النازية، وفي إهانة ثانية لتقاليد وثقافة 
الـــشـــعـــب الــــــروســــــي، يــــصــــور هــــــذا الــفــيــلــم 
طـــاقـــم الــكــرمــلــيــن عــــام 1953 كــمــجــمــوعــة 
مــعــتــوهــيــن ومــثــلــيــيــن جــنــســيــاً، كــــان لابــن 
ستالين نصيبه من السخرية والإهــانــة، 
ــــة  ــــاضـ ــــل فـــــــي مــــــبــــــاريــــــات ريـ ــــدخـ ــتـ ــ وهـــــــــو يـ
الهوكي! يموت ستالين في بداية الفيلم، 
وحرص المخرج أن يُضحِك المشاهدين 
ــمــــل الـــفـــيـــلـــم  ــكــ ــلــــى مــــــــوت الإنــــــــســــــــان، ويــ عــ
عــرضــه عــلــى طــريــقــة الــشــتــائــم الأمــريــكــيــة 

من بدايته حتى نهايته.
مـــا زالـــــت الـــجـــامـــعـــات الأمـــريـــكـــيـــة تحتفي 
بــأهــم الــمــقــالات الــصــحــفــيــة الــتــي حصلت 
عـــــلـــــى جـــــــوائـــــــز فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــعــــشــــريــــن، 
وتدرسها في جامعاتها كنماذج للتعليم، 
منها ما يعرف باسم المقدمات الخالدة 
فــي الــتــاريــخ، كــتــب صــحــفــي أمــريــكــي في 
مقدمة مقال صحفي قائلًا: »في روسيا 
ــذئــــب أن  وحـــدهـــا يــســتــطــيــع بـــطـــرس والــ
يــمــوتــا فـــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا«، فـــي إيـــحـــاء أن 
ســتــالــيــن لــيــس الـــقـــديـــس بـــطـــرس وإنــمــا 

الذئب الشرير. 
يــحــتــل الــمــقــال الــســابــق وســيــحــتــل الفيلم 
ــمــــراتــــب  ــــي الــ ــــدة فــ ــيـ ــ ــاحــــة جـ ــــد مــــســ ــــديـ ــــجـ الـ
الأكــاديــمــيــة، كـــون الاثــنــيــن يــنــتــمــيــان إلــى 
الهيمنة الإعلامية والسينمائية العالمية. 
يــقــال لا شـــأن لــهــمــا بــالــســيــاســة! لــكــن هل 

القديس والذئب ماتا في الليلة ذاتها! 
نقترب من الذكرى الـ 100 لثورة أكتوبر الاشتراكية، تلك 

الثورة التي لا تعني 1917 فقط، بل تعني بناء الاشتراكية 
في الاتحاد السوفييتي، النصر على الفاشية 1945، ونضال 

الشعوب ضد الإمبريالية.

ــفـــاد  ــيـــن مــــن أحـ ســيــتــفــق مــــع ذلــــــك الـــمـــايـ
ضــحــايــا الــفــاشــيــة والــــحــــرب فـــي الــعــالــم؟ 
لا اعــتــقــد أن ذاكـــــرة الـــنـــاس كــتــبــت بقلم 

رصــــاص حــتــى يــأتــي الــبــعــض لــكــتــابــة ما 
يـــشـــاؤون، إن ذاكــــرة الــشــعــوب مكتوبة 

بالدماء أيها الأكاديميون. 

العشرين  التي تعود للقرن  الفوتوغرافية  الــصــور  هــل تعتبر 
تراثاً يجب الحفاظ عليه اليوم؟ وهل هناك حاجة إلى حماية 

قانونية لذلك؟ 
ابتلعت الــحــرب آلاف الــصــور القيمة، منها صــور لشخصيات 
اعتبارية وصور الناس البسطاء على حد سواء، قد نستطيع 
كــتــابــة الــتــاريــخ مـــن أراشـــيـــف الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــتــهــا عــدســات 
أشخاص مجهولين واحتفظ الأبناء والأحفاد بالصور كتراث 
عائلي، وقــد لا يفعلون أحــيــانــاً. يجب حماية هــذا الــتــراث من 
الــنــهــب والــتــخــريــب والــتــســلــيــع، لــم تــتــعــدَّ هـــذه المهمة مستوى 

الهواة بعد، لكنها قد تصبح مشروعاً في المستقبل.
الـــصـــورة لــــدرس مــوســيــقــي فـــي إحــــدى مـــــدارس مــديــنــة حلب 
عام 1958، من أرشيف مبادرة الحفاظ على الهوية البصرية 
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ــا أول مــا  ــقـــول كــــرامــــة انـــســـانـــيـــة، ربـــمـ فــعــنــدمــا نـ
يتبادر للأذهان مفاهيم مثل العدالة والحقوق 
الدستورية والحاجات الفيزيولوجية، والحرية 
اللصيقة  المصطلحات  مــن  والكثير  والارادة، 
بالمفردة كمفهوم، والغائصة بها مستقلة عنها 

ومكملة لها بمدلولها ومفاعيلها.

تكامل 
فــالــدفــاع عــن الــكــرامــة صــفــة مــاصــقــة لــإنــســان، 
ــيـــة تـــولـــد مــعــه وتـــتـــرســـخ بـــوجـــوده،  وقــيــمــة ذاتـ
لــتــمــيــزه بــســمــة الــوعــي والادراك، لــذلــك عكفت 
غــالــبــيــة الــدســاتــيــر عــلــى صـــون كـــرامـــة الانــســان 
ــاً أســـــاســـــيـــــاً تـــبـــنـــى عـــلـــيـــه بــقــيــة  ــ ــقـ ــ ــا حـ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
الحقوق، ووضعتها غاية ومرتجى في مواده 
كــــــاً وجــــــــــزأً، ودونـــــــــت حــــركــــة الــــتــــاريــــخ الــكــثــيــر 
ــنـــصـــوص الــمــحــكــمــة مـــنـــعـــاً مــــن هـــــدر الـــكـــرامـــة  الـ

وصوناً لها.
ــــة الانـــســـانـــيـــة  ــــرامـ ــكـ ــ ــــد الــــحــــديــــث عـــــن أن الـ ــنـ ــ وعـ
مرتبطة بالاحتياجات على اختلافها، فإن ذلك 
أنــهــا متغيرة وهــي بحركة دائمة  يعني ضمناً 
وغــيــر جــامــدة، فــبــقــدر مــا تتنامى الاحــتــيــاجــات 
الانــســانــيــة وتــتــطــور، أو تــتــراجــع مــتــغــيــرة عن 
تتنامى معها متطلبات  الــســائــد،  التطور  نسق 
الكرامة الانسانية، أو تتراجع متقهقرة، وعلى 
اعتبار أنها مرتبطة بــالــوعــي، فبقدر مــا يــزداد 
الوعي موسعاً دائــرة ادراكـــه، بقدر ما تتطور 
معه الكرامة موسعة من مساحتها وأفقها، مع 
المرتبط  الاقــتــصــادي  الجانب  أن  التأكيد على 
ــــل الأســـــــاســـــــي عــلــى  ـــاعـ ــفــ ــ ــــات يـــعـــتـــبـــر الـ ــاجـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ

مــســتــوى اســتــكــمــال الــمــفــردة والــمــفــهــوم، وهــو 
ما لم يحقق عملياً بكافة المجتمعات البشرية 
حتى الآن، بغض النظر عن كل ما يتم ادعاؤه 
عــكــس ذلــــك، زوراً وتــضــلــيــاً، مـــع الأخــــذ بعين 

الاعتبار الاختلافات بين مجتمع وآخر.

أمثلة مجتمعية مواربة
عــلــى ذلـــك فـــا يــمــكــن اخــتــصــار مــفــهــوم الــكــرامــة 
الانسانية المعقد والمتشابك، أو تقزيمه، عبر 
عبارات مثل: »ازرعها بدقنى« أو »كرمى لي« 
أو عبر بعض الأمثال والأقوال الشعبية مثل: 
»امش الحيط الحيط وقل يا رب السترة« أو 
»الايد اللي ما بتقدر عليها بوسها وادع عليها 
بالكسر«، وغيرها من العبارات والأقوال، التي 
ــار، وتـــعـــكـــس فــي  ــكــــســ ظـــهـــرت فــــي مــــراحــــل الانــ

العمق عجزاً عن تأمين الحقوق.  

محرك تاريخي
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق يمكننا الـــقـــول أن لــلــكــرامــة 
الانسانية وصونها كمفهوم واسع ومتشابك، 
دور فاعل وأساسي على مستوى حركة التاريخ 
وتــــطــــوره، ولــعــلــنــا لا نــجــافــي الــحــقــيــقــة بــالــقــول 
أن الـــكـــرامـــة الانـــســـانـــيـــة والــــدفــــاع عــنــهــا، كــانــت، 
ومــــا زالـــــت، تــعــتــبــر لـــب الـــتـــحـــولات والــتــغــيــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، على 
اخـــتـــاف أشـــكـــال هـــذه الــتــحــولات والــتــغــيــرات، 
ــقـــديـــم والــــحــــديــــث يـــؤكـــد ذلـــــك عــبــر  ــاريــــخ الـ ــتــ والــ

الكثير من الأمثلة.

كرامة السوريين
بالحديث عن الواقع السوري، وخاصة خلال 

المتشابكة  الــحــرب والأزمــــة، وتداعياتها  سني 
ــيـــة، مــن  ــانـ ــــان لـــلـــكـــرامـــة الانـــسـ والـــعـــمـــيـــقـــة، فـــقـــد كـ
ــــة الـــــــــدور  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الاجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوابـ بـ
ــلـــى مــســتــوى  الأســـــاســـــي فــــي تـــفـــجـــر الــــوضــــع عـ
الحركة الشعبية بدايةً، بغض النظر عن اتجاه 
ــــاع، فــقــد كـــان لمجمل السياسات  تــطــور الاوضـ
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة الــــــدور الـــحـــاســـم بـــذلـــك، مع 
ــيـــاســـات، مــــع الـــمـــمـــارســـات  ــــذه الـــسـ مــــا خــلــفــتــه هـ
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــيــــق مـــســـاحـــة حــ الـــتـــهـــمـــيـــشـــيـــة وضــ
والــحــريــات الــعــامــة، مــن فــرز طبقي ومجتمعي 
واضــــح، كـــان فــي جـــذره العميق هــــدراً لحقوق 
الــكــثــيــر مــن الــمــواطــنــيــن وكــرامــاتــهــم، وهـــم على 
ذلك لم يكونوا بحراكهم إلا نموذجاً موضوعياً 

ممثلًا لحركة التاريخ وتعبيراً عن ضرورتها.
ومع تزايد أعــداد النازحين داخــاً، واللاجئين 
خارجاً، ممن شــردوا من بيوتهم ومدنهم، مع 
فقدان موارد رزقهم، الأمر الذي يعني بالمجمل 
الــمــزيــد مــن الــمــس بــكــرامــتــهــم، ليكتمل ذلـــك مع 
ــتــــغــــال مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر لــلــحــاجــات  واقـــــــع الاســ
ــيــــة لــــلــــســــوريــــيــــن، وخـــــاصـــــة لـــلـــنـــازحـــيـــن  ــانــ الانــــســ
والــاجــئــيــن، والـــــذي تــجــلــى بــأحــد أشــكــالــه عبر 
ــــات الـــتـــي تــم  ــيـ ــ الـــمـــســـاعـــدات والـــمـــعـــونـــات، والآلـ
اتــبــاعــهــا مــع الــســوريــيــن بــهــذا الــمــجــال، تكريساً 
المزيد من كرامتهم وانتقاصاً منها،  لاستلاب 
ولعلنا شاهدنا وسمعنا الكثير من الممارسات 

المسيئة على هذا الصعيد، داخلًا وخارجاً.
ــان الـــاجـــئـــيـــن تـــحـــت ضـــغـــط الاضــــطــــرار  ــ فــــــإذا كـ
والــحــاجــة أرغــمــوا على الــخــضــوع لــابــتــزاز في 
بلدان اللجوء قهراً وعجزاً، فإن بعض ما جرى 
داخــاً على مستوى النازحين لم يكن افضل، 
ــــدور الــرســمــي لــلــدولــة  وخـــاصـــة بــظــل تـــراجـــع الـ
على مستوى تأمين احتياجات هؤلاء، تقاعساً 
وتـــقـــصـــيـــراً، فـــاســـحـــة الـــمـــجـــال أمــــــام الــجــمــعــيــات 
التي ساهمت  والدولية،  المحلية  والمنظمات، 
بــشــكــل كــبــيــر فــي ابـــتـــزاز الــســوريــيــن، اســتــغــالًا 

ــــل انــــــــعــــــــدام فـــــرص  ــــظـ ــــم، وخـــــــاصـــــــة بـ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ لـ
الــعــمــل، ومـــصـــادر الـــــرزق، والــســكــن والــحــاجــات 

الاساسية.
لــنــصــل لــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا وكـــــأن مـــا جــــرى طيلة 
ــــة مـــــــن مــــــمــــــارســــــات بـــحـــق  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الــــــســــــنــــــوات الـ
السوريين لم ينتج إلا المزيد من هدر كرامتهم، 

والمزيد من بؤسهم.

تكاتف يصون الكرامة
ولــــــعــــــل ذلــــــــــك يــــعــــتــــبــــر مــــــــن الـــــكـــــبـــــائـــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
ــــوا مـــفـــهـــوم الـــكـــرامـــة  ــــوارثـ لـــلـــســـوريـــيـــن، الــــذيــــن تـ
الانــســانــيــة على أنــهــا قــدس الأقــــداس تاريخياً، 
حيث لــم يعتد الــســوري على أن يعيش دون 
عــمــل مــنــتــج، كــمــا لـــم يــعــتــد عــلــى أن يـــمـــنّ عليه 
أحـــــد، مــهــمــا كـــانـــت صــلــة قـــرابـــتـــه ومــعــرفــتــه بــه، 
ولعل المقولة الدارجة »هين فلوسك ولا تهين 
نفوسك« تعبير مكثف عن ذلــك، بغض النظر 

عن كل محاولات تفسيرها عكس ذلك.
بمقابل تلك الممارسات، داخــاً وخــارجــاً، كان 
واضـــحـــاً مــقــدار تــكــاتــف الــســوريــيــن فــيــمــا بينهم 
صـــــونـــــاً لــــكــــرامــــتــــهــــم، حــــيــــث عــــمــــد الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم 
إلـــــى تـــقـــديـــم يــــد الــــعــــون والــــمــــســــاعــــدة، وحــســب 
الامـــــــكـــــــانـــــــات، مــــــن أجــــــــل الــــتــــخــــلــــص مــــــن بــعــض 
أساليب هدر الكرامة المتبع والممارس، وهو 
مــا تـــم، ويــتــم تغييبه بــشــكــل كــامــل عــن وســائــل 

الاعلام، عمداً وعن سبق اصرار وتصميم.
ولــعــلــنــا مـــن كـــل ذلــــك يــمــكــنــنــا الـــقـــول خـــتـــامـــاً، أن 
ــــن، كـــشـــعـــار  ــــواطــ ــمــ ــ تــــــــــزاوج كـــــرامـــــة الـــــوطـــــن والــ
ســـيـــاســـي ووطـــــنـــــي، كــــامــــل مـــتـــكـــامـــل غـــيـــر قــابــل 
للفصل، كان له مدلوله خلال السنين السابقة 
مــا قبل الــحــرب والأزمـــة، كما سلف أعـــاه، أما 
بعد هــذه السنين، ووصـــول السوريين لحافة 
الكارثة الانسانية، فإن هذا التزاوج في الكرامة 
ــثـــــر عـــمـــقـــاً  ــ ــبـــــح أكـ ــ بــــيــــن الـــــوطـــــن والـــــمـــــواطـــــن أصـ

ومدلولًا، وأكثر فهماً وادراكاً.

مفهوم الكرامة الانسانية بقدر ما يظهر على أنه بدهي أو مسلّم به، فإنه دون شك مفهوم متشابك ومعقد، ومرتبط 
بالكثير من المترادفات والمصطلحات المعبرة عن الحاجات والحقوق.


